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 )الجزءُ الأول(

 
 
 
 
 

 
  بِقَلَم القس الدكتور دك وودورد

 
وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .بابالأس طريقة كانت ومهما كانت بأي
   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 
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  الفصلُ الأول

  قانونُ الزواج والعائلة
 حـدثت معـه مـشاكل        رجلٌ منذُ عدة سنوات، كانَ هناكَ      

فجاءَ رجلٌ  .  سيارته القديمة، فتوقَّفَ على جانبِ الطريق      فيميكانِيكية  
بٍ أنيقة نفيسة، وسيارة فخمة، وتوقَّفَ لكي يساعدَ الرجل الذي          في ثيا 

. فتوقَّفَ ذلك الرجل، وفتحَ غطاء محـرك الـسيارة        . تعطَّلت سيارته 
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الكَـثيرة  وكانت هذه السيارة القديمة موديل فُورد، إحدى السيارات         
 سـيارة الفُـورد      محرك على الرجل الأنيق    فَعَملَ.  في أميركا  الإنتشار

 الـسيارة    صاحب  الرجلُ فسَألَ. القديمة هذه، وأصلَحَه بِسرعة البَرق    
 عن  إلى هذا الحَد  كيفَ حدثَ أنكَ تعرِف     "،  الرجلَ الآخرَ قائلاً  القديمة  

أنا الـذي   . أنا هنري فُورد  " الثري،   فأجابَ الرجلُ " سيارات الفورد؟ 
  ." صاحب الشركة التي تصنع هذه السياراتاصَنَعت هذه السيارَة، وأن

 ،وهكذا كما نتوقَّع أن يعرِفَ هنري فُورد أن يصلحَ سـيارة فُـورد            
زواج، لأنـه   ال حكيفَ يصلَ من إخبارِنا    االلهُ   يتمكَّنَتوقَّع أن   ن أن   ناكذلكَ بإمكانِ 
ؤسـس علـى     إن هذا العَرض لمبادئِ الزواج والعائلة م       . الزواج هو الذي خلقَ  

وهوَ ينطَلق من كون االله هوَ الذي خلقَ الزواج والعائلة، وهو الذي            . كلمة االله 
ويستطيع االلهُ أيضاً أن يخبِرَنا مـا       . يستطيع إخبارَنا كيفَ نصلح زواجاً محطَّماً     

  .هوَ الزواج وهدفُه، وما هي خطَّة االله للزواج والعائلة

  لزواج والعائلة؟ماذا علَّم يسوع عن ا
علينا نحن تلاميذ يسوع المسيح، أن نبدَأَ كُلَّ درَاسَة نقوم بهـا              

 رِجـالُ   عندما سـألَ  " ماذا قالَ يسوع عن هذا الموضوع؟     "بالسؤال،  
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أنه ألم تقرأوا   "،  أجابَهم بسؤالٍ آخر  ،   والطلاق  يسوعَ عن الزواج   الدينِ
كانَ يسوع يقولُ    ).٤: ١٩متى   ("؟نثَىمنَ البَدء خلقَهما االلهُ ذكَراً وأُ     

، عليكُم أن ترجِعوا     كما هوَ الآن   إذا أردتم أن تفهَموا الزواج    "،  بالمبدأ
  ". أصلاًقصدَ االلهُ له أن يكونَإلى البداية وتدرسوا الزواج كما 

  خطَّة االله للزواج
 ...بَهِنالنَعمل الإنسان على صورتنا كَـشَ     "،  قالَ االلهُ  البَدءِ،في  "  

فخلقَ االلهُ الإنسانَ على صورته، على صورة االلهِ خلقَه، ذكراً وأُنثَـى            
وبارَكَهم االلهُ وقالَ لهُم، أثمـروا واكثُـروا وامـلأُوا الأرض           . خلقهم

  ).٢٨-٢٦: ١تكوين  (."وأَخضعوها
عبرَ سرد أحداث الخَلق، كانَ االلهُ ينظُر إلى ما خلقَه ويقـولُ،              

"هإن الكلمات،        ."  حسن ولكن عندما تصلُ إلى الإصحاح الثاني، ستجد
.  أن يبقَى آدَم وحدَه    ؟ حَسناً لم يكُن فما هو هذا الذي     ." ليسَ حسناً "
 فأخذَ واحدةً من أضلاعه وملأَ      ؛فأوقَعَ الرب الإله سباتاً على آدم فنام      "

أخـذَها مـن آدم امـرأةً       وبنَى الرب الإله الضلعَ التي      . مكانَها لَحماً 
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فقالَ آدَم هذه الآن عظم من عظامي ولحـم مـن           . وأحضَرَها إلى آدم  
لذلكَ يترك الرجلُ أباه    . هذه تدعَى امرأة لأنها من امرءٍ أُخذَت      . لَحمي

  ).٢٤ -٢١: ٢تكوين  ("وأُمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً
وتعـني الكَلمَـة    . نسانَ وحدَه غير كامل   لقد رأى االلهُ أنَّ الإ      

هذا ما تعنيه كلمة    ." سأصنَع له مكَملاً  "المُستَخدَمَة في النص العبري،     
لقد أعطانا االلهُ منـذُ البِدايَـة       . باللُّغَة العبرية " معيناً نظيرَه "أو  " معين"

.  كاملٍ بـدون المـرأة     فالرجل غير . تعريفاً للأدوارِ في الزواجِ والعائلة    
   . ويفتَرَض بالمَرأة أن تكملَ الرجل

    رثَةً في تكوين   ٢في تكوين ثانِيَةً   الخلقِ   لُّسجيتكر١ :٥ ، وثال-
لاحظوا أنَّ االلهَ   . ذكراً وأُنثَى  خلقَ الإنسانَ أن االلهَ    ، معَ التشديد على   ٢

لأنَّ ."آدم"بل دَعاهم   " ،الآدَميين"، لم يدع ذُريَةَ الإنسان      ٥في تكوين   
وهكذا يكونُ هذا تعليماً حَذقاً بأن الرجـلَ  " إنسان،"آدَم تعني "كَلمة  

. والمرأة اللذين يجتَمعان في رِباط الزواجِ المُقدس يصبِحان إنساناً كاملاً         
  .هذه طريقَةٌ أُخرى للقَول أن خطَّة االله للإثنين هي أن يصيرا واحداً
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ش ،ونأشخاصدالكَاءٌ، وور  
 ناويمكن.  هو قانونُ حَياة    في كَلمَة االله    حتى هذه المرحلَة   نراهما    
  هيَتكَي تعمَلَ هذه الخطَّة، كان ينبَغي      ." قانونُ الزواج والعائلة  "تسمول

ولكي يَكُونـا همـا والـدَينَ       . والدَينَ متلائمَين  أن يكونَ لدى االله   
ولكي تكونَ بينَهمـا    . أن تكونَ بينَهما شراكَةٌ ملائمَة    متلائمَين، ينبَغ   

  .شراكَةٌ ملائمة، ينبَغي أن يكونا شخصين متَلائمَين
، لم تكُن    آدَم وحَواء   إنَّ الشراكَةَ التي خطَّطَ لها االلهُ عندَما خلقَ         

ولم تكُـن   . شراكةَ مخلوقَين طُفيليين يقتاتان على بَعـضهما الـبعض        
 بين شخصٍ عادي وشخصٍ طُفُولي إتكالي، والتي يكونُ فيها          اكةُالشر

إنَّ الخُطَّة كانـت وهـيَ، أن يقـومَ         . شخص يمتص الحياةَ من الآخر    
   لانتكامم معـاً،        شخصان هِما البَعض، وببناءِ الحياةبِبناءِ الحياة في بعض 

 ـ إنَّ هذا المب  . عندما خلقَ الرجلَ والمرأة   كما قصدَ االلهُ     صح اليـومَ   دأ ي
  .ح في بدءِ الخليقةصيَبِمقدَارِ ما كان 
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.  تحتَ هجومٍ شرِسٍ اليـوم     هذه هي  الزواجِ والعائلة    خطَّةَإنَّ    
 أنه علـى المـرأة أن       ، على سبيلِ المثال،   فهناكَ الكثيرونَ يقولُون اليوم   

فهذه . وم به الرجل   من خلالِ قيامها بكلِّ ما يَقُ       للرجل تبرهنَ مساواتَها 
    هة تقولُ أنإن لم يكُن    النظريل، فلن يكونَ  للمرأةنفسَ دور وعمل الرج 

  .لها نفس الأهمية أو الجدارة مثل الرجل
   ولة     من جِهةجبِين للرالمُتعص دونَ نجنادقِبِ يتفو ومـن  . لجا الر

 النساء، وكـأنَّ    فوقِتَبِ ينادونَجهة ثانية، سوفَ نجد المُتعصبين للنساءِ       
بِحَسَب خطَّـة الكتـاب     . القضيةَ هي إختيار حَتمي لواحد من أمرين      

فـإن كـانَ    . المقدس، فإنَّ علاقَةَ الذكَرِ والأُنثَى هي علاقة وِحـدَة        
         ما غيرَ ضَـروريمنه دواح جودتشابِهَينِ تماماً، سيكونُ وم شخصان .

، لكَي يكملَ كُلٌّ منـا  بطريقة فَريدة، ذكراً وأُنثَىتعمداً اللهُ لهذا خلقَنا ا 
 تحاوِلُ الحضارَةُ أن تقلِّلَ من الفُروقات بينَ الجنـسَين، لكـي            .الآخر

ولكن هناكَ تنوع جميـلٌ     . يبرهنَ أنَّ الذكرَ والأُنثَى هما متشابِهان تماماً      
  .لقَ بها االلهُ الذكرَ والأُنثَىوقصد رائع في الطريقَة التي ح
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 هي بتصورِ  قانونَ الزواج والعائلة هذا،      إحدَى الطرق لتَوضيحِ    
  ومٍ إلى ثلاثةعلى . أقسامهرمٍ مَقس بسمأُكتـدة   ( الـسفلي القأو قاع

 القـسم  وعلى   "شرَكاء،":  الوسَطي القسم وعلى   "أشخاص،": )الهَرَم
  ".ينوالدَ": ب أُكت)أو قمة الهَرَم (الأعلى

  
  

  .)صورة مثَلَّث مقسوم إلى ثلاثَة أقسام كما جاءَ الوصف(

 .فقط الأعلى   بالقسمِ تكتَفي يمكنكَ أن    فَلكَي يصبِحَ لديكَ هرَم، لا     
بنفسِ الطريقة، من المُستَحيل أن يكونَ لَدينا والدَين ملائمَين لا يكونُ           

 القسمومن المُستَحيل أن يكونَ لدينا      . لديهما شراكَة ممسوحَة من االله    
     فلي القسمالوسطي من الهرم بدونالس  .     إن أساسَ الشراكَة التي تَصنَع

 القـسم  السفلي هو    فالقسم. والدَين صالحَين هي شخصان متلائمان    
 الجزءَ الحيوي من الزواج هو       فإنَّ  الطريقة، وبِنَفسِ. الأساسي والحيوي 
عليهما الزواجالشخصان اللذان يقوم  .  
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  من أين نبدأُ؟
ففي زواجٍ بينَ وَليد وسعاد،     . هناكَ أربَع مناطق مَشاكل في كُلِّ زواج      

. ومنطَقَةُ المُشكلة الثانية هـي سـعاد      . منطَقَةُ المُشكلة الأُولى هي وَليد    
. ومنطَقَةُ المُشكلة الثالثة هي وليد وسعاد وقضايا إنـسجامهما معـاً          

  .وأَولادهما هم المنطَقَةُ الرابِعة للمشاكل في زواجِهِما
فإن كانَ لدى وَليد خمسونَ مشكلَة مثلاً، ولدى سعاد خمسونَ مشكلة           
أيضاً، فسيكونُ في هذا الزواج مائة مشكلة قبلَ أن يبدأَ كُلٌّ من وَليـد     

 أن يبدأَ العَمل علـى      فإذا قررَ وَليد   .وسعاد بمواجهَة المشاكل المُشتَرَكة   
.  أي هوَ نفـسه    –تَحسينِ زواجه، عليه أن يبدأ بالمُشكلة رقم واحد         

 فإن كُنـتَ  . أي هيَ نفسها–وعلى سعاد أن تبدأ بالمُشكلة رَقم إثنين  
غيرَ قادرٍ على الإعتراف أو القُبول بأنكَ جزءٌ من المُشكلَة، فلن يكونَ            

 رشدناكَ مدَكَ في زواجِك      زوجي على ا   هساعأن ي رولكن . لأرض يقد
إذا نجحتَ في حلِّ المشاكلَ في حَياتكَ، تكونُ قد حللتَ الكثير مـن             

  .المشاكل في علاقتك
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 إلى طبيبِه النفسِي، وعلى     رَجلٌذهبَ  : دَعوني أُشارِك بِقصة توضح هذا    
  هةٌرأسد المُ  وثلاثُ بيضات، وشريحةٌ من اللحمِ     خَسعلى كُلٍّ مـن     قد 
فدَعاه الطبيب النفسي للدخول والجُلوس، فجلسَ بحرصٍ شديد        . أُذُنيه

هـل تريـد    "فقالَ الطبيـب،    . لكيلا تقعَ البيضات الثلاثُ عن رأسه     
نعم أيها الطبيب، أُريد أن أتكلَّـمَ       "فأجابَ،  " التحدثَ عن المُشكلَة؟  

  ." نِي الكثير من المشاكلمعكَ عن أخي المسكين، فهوَ يعا
المُعالجونَ النفسيون يومياً بأشخاصٍ مثل     و  رعاةُ الكَنائس  يلتَقي  
. ، الذين لا يريدونَ أن يعتَرِفُوا بإحتمالِ كَونِهم جزءاً من المُشكلة          هؤلاء

لدَيكَ خشبَةٌ في عَينِـكَ، ولكنـكَ       "،   بهذا الصدَد ما معناه    قالَ يسوع 
إنَّ  ).٣: ٧مـتى    ("؟تشاً عن قَـش في عيـون الآخـرين        تتجولُ مف 

 أخطاءِ الآخـرين،     إكتشاف  في  هم خبَراء   الإنتقاد يلاذعالأشخاص ال 
الآخرين   اللومَ على  وهم دائماً يضعونَ   .ولا سيما في مَنازِلهِم وزيجاتهم    

وا جزءاً من المُشكلة،    ، دونَ أن يخطُرَ بِبالهم أنه من المُمكن أن يكُون         أولاً
   .حتى ولو إتضَحَ للجميع أم الجُزءُ الأكبَر منها
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 في  . المقَـدس   الكتابِ نجده في في العالم   عظَمَ إرشاد زوجِي    إنَّ أ   
 الـذي    الإرشاد الزوجـي   نَوعٍ من  لهذا سوفَ ننظُر إلى      هذا الكُتَيب، 

 كتَـشف بعـضَ النمـاذج     وهكذا سوفَ ن   .يقدمه الكتاب المقدس  
 فيها الكتاب المقـدس     يعالج في كُلِّ مرة     :أحد النماذج هو   .والمَبادئ
فهوَ يـتكلَّم   .  الزواج، يعزِلُ الشريكَين إلى شَخصَين منفَرِدَين      موضوعَ

عما هـي مـسؤولياته في      يخبِره  خلالَ ذلكَ،   ، و دَورِهإلى الرجلِ عنِ    
عندما يخاطب الكتاب المقدس المَرأة، يعلِّمها عن مَسؤولياتها         و .الزواج

   .في الزواج
 خاصةً اللواتي   ، بمخاطَبَة النساء  ٣بطرس  ١ مثلاً، يبدأُ المقطَع الموجود في    

وفي الأعداد الستة التالية لا يقولُ بطرس أي         .لا يطيع أزواجهن الكَلمَة   
يعلِّم النساءَ عن قـضايا متنَوعَـة، مثـل          ولكنه   .ج أو عنه  شيءٍ للزو 

ويخبِر النساءَ بأن يبدَأنَ دائماً بمنطَقـة       . الطهارة، واللِّباس، والخُضوع  
 أن يجعَلَ منـهن مـا        وعليهِن أن يسألنَ االلهَ. المشاكل رقم إثنين

  . أن يكُن وأن يعمَلنَ في زواجِهِننيريده
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 يعـالج . م يخاطب بطرس الأزواج عن منطَقة المشاكل رقم واحـد         ثُ
ور     الكتابس دائماً الأُمة ب المقدعيواق ة طَريقةمـعَ     .  عملي فهوَ يـتكلَّم

فالكتاب المقـدس    .أدوارِهم ومسؤولياتهم تجاهَ والديهم   الأولاد عن   
 هذا؛ لأنَّ الـشخصَ الوحيـد الـذي         يقدم تعليماً واقعياً عندما يفعلُ    

تستطيع أن تَعمَلَ شيئاً حيالَه هو الشخص الذي أنتَ مَسؤولٌ عنه، أي            
  .أنتَ نفسكَ
 قد يتطلَّب   الكثيرَ الأمر   ل جين   تَعلَّمَ  يَ من الوقتالمُتـزو ذلـك،   بعـض 

هم سيقولونَ ولكن     ،المطاف أن أعمـلَ شـيئاً       " في نِهاية أنا لا أستطيع 
أمامَ عـرشِ االله في     ف. وبالفعل فأنت لا تستطيع   ." شريكَة حياتي حيالَ  

.  أمـامَ االله    شـريككَ   عن مشاكلِ  الدينونة، لن تكونَ أنتَ المسؤول    
 ولكنكَ سوفَ تعطي حساباً عن نفسِكَ، لأنكَ مسؤولٌ عن نفـسِك          

لنهائي وسوفَ تكونُ حَكيماً إذا بدأتَ بتقديمِ هذا الحساب ا        . فحَسب
منذُ الآن، بتحملِ مسؤولية الشخص الذي أنـتَ مَـسؤولٌ عنـه في             

  .الزواج، أي أنتَ نفسكَ
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            جين، لا يـستطيعالإرشاد معَ المُتزو في كَثيرٍ من الأوقات في حلقات
            كانَ سينتَهي به همعاً، لأن راعي الكنيسة أن يلتَقيَ معَ الزوجِ والزوجَة

لهذا سيكونُ من الحكمَة أن     . يحاوِلُ إيقافَهما عن العراك   الأمر كَحَكَمٍ   
وبعدَ الكثير من العمَل معَ     . يلتَقيَ معَ كُلٍّ شخصٍ من الزوجين بمفرَده      

كُلِّ منهما على مواجَهة مشاكله، بإمكانِه أن ينتَقلَ إلى الحديث عـن            
 غير مؤمنينَ   ولكن إن كانَ هؤلاء الأزواج    . قضايا الشراكة والإنسجام  

بيسوع المسيح، ينبَغي أن تكونَ الأولوية عند الراعي أن يقودَ الزوجَ أو            
إن الإرشادَ  . الزوجة إلى الخلاص، وإلى علاقَة معَ االله من خلالِ المسيح         

الزوجي يمكن أن يكونَ أداةً تبشيريةً مثمرة بالنسبَة لمُرشد روحـي أو            
  .لراعي كنيسة

إنَّ الـزواج لـيسَ إتفـاقَ        "د رعاة الكنائس لرجلٍ،   حالَ أ ق  
بـل  . مناصَفة؛ وليسَ شخصان كُلٌّ منهما يتمتع مائة بالمائة بما يريـد          

فـذهبَ رجـلٌ إلى     ." الزواج هو شخصان مخصصان الله مئة بالمئـة       
ابل لا   أن الزواج هو مئة مق     راعي الكَنيسة قالَ  "له وقالَ لزوجَته،    نـزم



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٦آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٦ -

  يعتَرِفُوا يجِدونَ صعوبَةً أن  الناس  بعض  ."  أنا المئة وأنت اللاشيء    ؛شيء
من هرَمِ الزواج هو أساس هذا      " الأشخاص" قسمَ    بأنَّ بِالحَقيقَة المُؤلمة 

. وهنا تبدأُ المشاكلُ الزوجية،  وهنا ينبَغي أن تبدأَ حلولُ الزواج          . الهَرَم
ه الحقيقَة، عليهِم أن يدرِكُوا عندَها أن الشخص الذي         عندما يقبَلُونَ هذ  

وا إليه، أي   ينبَغي أن يبدَأُوا معه هو الشخص الذي يستطيعونَ أن يصل         
   .معَ أنفُسِهم ينبَغي أن يبدَأُوا

 ماذا يعني الزواج الله
             فيـه ا ستجدتَسائلاً عمإذا اقتربتَ من قانون الزواجِ والعائلة م
 ما  أعتقد أنَّ البيتَ السعيد هو أفضَلُ     . ، فسوفَ تجد فيه الكثير    لمَنفَعتكَ

 إذا أردتَ أن تتمتـعَ    ولكـن . يمكن وجوده في العالَم بعدَ الخـلاص      
، إطـرَحِ الـسؤال    بوجهَة نظَرٍ كتابِية حولَ موضوعِ الزواج والعائلة،      

"      وع من المنفَعَةفي هذا الموض وجديعني    الله؟ ماذا  ماذا ي الله؟ لماذا   الزواج 
أرادَ االلهُ أن   لقـد   الزواج؟ ولماذا خلقَ الإنسانَ ذكراً وأُنثَى؟       االلهُ  أسسَ  

  .يملأَ الأرضَ بالبَشَرِ الصالحين
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هذه  هو واحد من أعظمِ وأبلَغِ التعبيرات عن         ١٢٨إنَّ المزمور     
لأنـكَ  . ك في طُرقـه طُوبَى لكُلِّ من يتقي الرب ويسلُ    . "الخُطَّة الإلهية 

كثيرونَ يحبونَ  ).٢-١الأعداد   ("طُوباكَ وخير لكَ  . تأكُلُ تعبَ يَدَيك  
." طُوبَى لكُلِّ  "الكَلمَة الثانِيَة منَ العَدَد الأول    أن يضعوا نقطةً ائيةً بعدَ      

 إلهاً  بِنَظَرِهم إن كانَ االلهُ   ف. ةيونِوهكذا نجد الكثيرين اليوم يعلِّمون بالكَ     
ولكن ليسَ هذا مـا تعلِّمـه       . ينمحباً، ينبَغي أن يكونَ الجميع مبارَكَ     

فهذا واحد من مزامير الرجل المُبارَك، التي هي أحد المواضيع          . كلمةُ االله 
وهي دائماً تخبِرنا أنَّ بركات الرجل المُبـارَك        . المُفَضلة في سفرِ المزامير   
  . بل هي نتيجَةٌ لطاعَة االله. عرضياًليست صدفَةً أو حادثاً

يخبِرنا هذا المزمور أيضاً كيفَ يستَخدم االلهُ الرجلَ المُبـارَك،            
ويتابِع كاتـب   . وكيفَ يجد الرجلُ المُبارَك موقعَه في خطة االلهِ للأُمور        

نوكَ مثلُ  بَ .امرأتكَ مثلُ كَرمة مثمرَة في جَوانِبِ بَيتك      "المزمورِ بالقول، 
 يبارِكُكَ الرب من صهيون وتبـصر       ...غُروسِ الزيتون حَولَ مائدَتك   
   ).٦-٥، و٣الأعداد  ("وتَرى بني بَنيك. خيرَ أُورشليم كُلَّ أيامِ حَياتك
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فهوَ يعملُ مـن خـلالِ      . بهذه الطريقة يعملُ االلهُ في هذا العالم        
 رجلاً يؤمن به ويـسلُك في طُرقـه،         وهوَ يجِد . قانون الزواجِ والعائلة  

            لُـهكمإمرأةً ت هلُ إلى حَياتدخأباً، إذ ي ل، ويجعل منههذا الرج بارِكوي .
         جـاننتهذينِ الشخصين شريكي حياة، ي صَيرورةل لـةً وكنتيجةعائ .

عدادهم م تربيتهم وإ  تتَ حوالي عشرينَ سنةً، بينما      هما مع ى أولادهما يَبقَو
 أفرادَ هذه العائلة للتأثيرِ على      يستخدم االلهُ . لمُواجهة الحياة في هذا العالم    

  . مدينتهم، وأُمتهم، وبالنهاية عالَمهم
 في ذلكَ المزمور هـو      ]أي شعب االلهِ القَديم    [إنَّ ذكرَ صهيون    

يعملُ فكيفَ  . إشارةٌ في العهد القديم موازيةٌ للكنيسة في العهد الجديد        
 يعملُ من خـلالِ     يميلُ المسيحيونَ للإعتقاد بأنَّ االلهَ    االلهُ في هذا العالم؟     

. فالكنيسةُ مكونةٌ من وِحـدات عائليـة      . الكنيسة، ولكن ليسَ تماماً   
الوِحـدَةَ  لهذا يـستخدم االلهُ     . فالوحدةُ الأساسيةُ في العالم هي العائلة     

، ثم يستخدم    في العهد الجديد   الكنيسةأي   ون،ؤثِّرَ على صهيَ   لي العائلية
هذه الوِحدات العائلية التي تجتمع في شركة روحية، ليبارِكَ المدينـة، ثم            
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فإن لم تكُن الأُمور على ما يرام في العالمِ اليوم، ولا في            . الأُمة، ثمَّ العالم  
ف الحَل؟ بإمكانِـكَ أن  فأين تجد المُشكلة وتكتَشالأُمة، ولا في المدينة،     

           لاتدينَ في عـائااللهُ المُتَوح لة وتجدَ لها حَلاً حيثُ يضعجَ المُشكعالت .
   ).٦: ٦٨مزمور (

 عدداً كاملاً من أعـدادها       مجلَّةٌ تمنذُ سنوات طَويلة، خَصصَ     
تبـوا  ولقد إكتَشَفَ الخُبراءُ المُتنوعونَ الذين ك     . الجريمةولمُشكلة الأولاد   

تساءلَ هؤلاء عـن مـصدر      . المقالات، إكتَشفوا إحتمالات مختَلفَة   
فهل الخطأُ خطأُ الدولة؟ أم خطأُ التربية والثقافة؟        . المُشكلة في المُجتَمَع  
الخطأُ هـو   وبعض الكُتاب تساءَلوا حتى ما إذا كانَ        أم خطأُ الحضارة؟    

ها كما ينبَغي؟ ولكـن في      في دورِ العبادة التي قد لا تكونُ تلعب دَورَ        
توصل علماءُ الإجتماع وقُضاةُ محاكمِ الأحـداث والمُرشـدونُ         النهاية  

الإسـتنتاجِ  وا إلى   لُوصالإجتماعيون الذي شارَكُوا في هذه المَقالات، ت      
  .  في العائلةالمُشكلَة هي أنَّ :التالي

  مسؤوليةُ الرجل
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، تبـدأُ   الذي نجده في الكتابِ المقـدس     ة  بِحَسَبِ قانون الزواجِ والعائل   
ل  ةُالمسؤوليمعَ الرج .         ل الزواج والعائلة اليوم، أظنإلى مشاك بينما أنظُر

شكلةَ الكُبرى هي الرجال الذين لا يقبَلُونَ المسؤوليةَ ليكُونوا مـا           المُأن  
ن الروحي  ل، أو بالأحرى الكاه   نـزيريده االلهُ للرجل أن يكونَ رأسَ الم      

 هـي   ،١٢٨ في هذا العالم بِحَسَبِ المزمور        االله ةكَرَفبدايةُ بَ . لنـزللم
  االله  رجـلٌ  يخـاف عنـدما   . عندما يؤمن رجلٌ باالله ويسلُك في طُرقه      

، يصبِح لدى االله أساساً يستطيع أن يبنِيَ عليه هَرَمَه،          ويَسلُك في سبله  
ة موضعَ التنفيذ، لأنه صارَ لديه رجـلٌ        وأن يضعَ قانون الزواج والعائل    

ويجمَع الرجلُ المُبَارَك مع امـرأة مبارَكَـة، وينجِبـان أولاداً           . مبارَك
بهذه الطريقة يريد االلهُ أن يعملَ ويؤثِّرَ       . مبارَكين، وهكذا تسير خطةُ االله    

دأُ معَ رَجلٍ    فالكُلُّ يب  .ل، الكنيسة، المدينة، الوطن، والعالم    نـزعلى الم 
  .مبارَك

  ق لهـا       الزيجات المُحطَّمة والعائلات المُفكَّكة    ولكنالتي لم يسب 
أسـتطيع  . مثيل، ترَكَت الشبابَ البالغين بدون نماذجِ أدوارٍ ليقتَدوا بها        
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أن أُسميَ لكُم دزينةً من الرجال الذين جاؤوا إليَّ طَالبِينَ مني أن أكُونَ             
قالَ لي مرةً أحد هؤلاء الرجال وهو       .  لأنه لم يكُن لديهم والد     والدَهم،

لا أُريد أن يصبِحَ عندي أولاد قبلَ أن أعـرِفَ          "عزيز جداً على قلبي،     
  "فهل تقبَل أن تكونَ أباً لي لفترة ما؟. كيفَ أكونُ أباً

لقُـونَ  نحن قَ "لقد جاءَ إليَّ أشخاص في مرحلة ما قبلِ الزواج قائلين،           
فهناكَ الكثير من الزيجات تنتَهِي بالطلاق، ونحـن لم نـرَ           . كما تعرف 
فأهلُنا انفصلوا ولم نرَ أبداً زواجاً      .  ناجِحاً حتى الآن    واحداً حتى زواجاً 

 فَكَيفَ نستطيع أن نتأكَّد من      .مسيحياً، ولا نعرِف حتى كيفَ يكون     
  "وعائلة سعيدة؟إمكانِية حصولنا على زواجٍ سعيد 

 أحكُـم  ُ، سـليمان كَيفَ تستطيع أن تخلُقَ وتَبنِي عائلَةً؟ يقولُ    
إن لم يبنِ الرب البيت     "،  ١٢٧المزمور  في  وأغنَى رجلٍ عاشَ في الدنيا،      

. إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلاً يسهر الحارِس       . فباطلاً يتعب البناؤون  
ا إلى القيام مؤخرينَ الجُلُـوس آكلـينَ خبـزَ          باطلٌ هو لكُم أن تبكِّرو    

  ."لكنه يعطي حَبِيبَه نوماً. الأتعاب
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، أو كَلمات   نجد في هذين العددين النبويين قصةَ حياة سليمان         
إن هذا المزمور الصغير هو مـوجَز لعظتـه         . حكمَته على فراشِ المَوت   

ولقد كانَت كلمته المُفـضلة في هـذا        ." ةالجامع"العظيمة التي تسمى    
  ."باطل"المُوجَز لقصة حياته هي 

ورغـمَ ذلـكَ    ،  إدماناً على العملِ  وكثر مجاهَدَةً   الأ لقد كانَ سليمانُ  
 لا بد أنه قَلقَ على عدة أُمـور،         . باطلاً تعمَلَيقولُ أنه من المُمكن أن      

 أنه من الباطل أن نبكِّرَ إلى الإستيقاظ، وأن نسهَرَ إلى           ولكنه يخبِرنا هنا  
وهوَ يخبِرنا أيضاً أنه من المُمكـن       . وقت متأخر، ونأكُلَ خبزَ الأتعاب    

فهو لم يبنِ فقط هيكلاً،     . ً عظيماً    بناء سليمانُ لقد كان    .أن نبنِيَ باطلاً  
 مـن   أُسطُولاًفذاتَ مرة بنى    . تمدناً وحدائقَ واسطَبلا  بل بَنَى أيضاً    

لا نِهايَةَ لمـا بنـاه   . يلقي التحيةَ على ملكَة ما  ل فيه    يذهبَ السفُن لكي 
  .سليمان

      تم لاً عندماباط تم ن أنلاً       منَ المُمكبالأُمورِ الخطأ، أو أن نعملَ باط 
  . بنِي الأُمورَ الخطأعندما نعمل للأُمورِ الخطأ، وأن نبنِيَ باطلاً عندما ن
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    ليمانُ ثُملُ سعن الأولاد  ل ينتَق يثعلاقـة   هل من    ولكن. لحَد
 فلقـد إنتبَـه     .؟ بالتأكيد  موضوع الأولاد  معَلكُلِّ ملاحظاته السابِقة    

وهنا، يقولُ هذا الملك    . سليمانُ أنه بَنَى كُلَّ شيء باستثناءِ حياة أولاده       
كَسِهامٍ . نونَ ميراثٌ من عند الرب ثمرةُ البطنِ أُجرةٌ       هوذا الب "،  الحَكيم

لا يخزونَ  . طُوبَى للذي ملأَ جعبَتَه منهم    . بِيَد جبار هكذا أبناءُ الشبيبة    
   ).٥-٣أعداد  ("بل يكلِّمونَ الأعداءَ في الباب

        عظيم سَلبِي إنَّ هذا المزمور هو تطبيق قانون الزواج والعائلة  ل .
لا تعمَلوا مثلي، لأننِي عملت باطلاً، وبَنيت بـاطلاً،         " سليمان،   يقولُ

وهـوَ  ."  فما ينبَغي أن تموا به فعلاً هو أولادكُـم         .واهتممت باطلاً 
 بالنسبة  الأهلَيختَتم هذا المزمور بصورَة مجازِية عميقة، يخبِرنا فيها أنَّ          

    ـار       للسهم للأولاد، هم مثل القوس بالنسبةحـارِب جَببينَ يدَي م  .
      قطلجاه الذي يالزخم والإت فمقدار  بهقوسقدارِ     السهمَ، هعلى م ديعتَم 

  .الزخم والإتجاه الذي يترك فيه السهم قوسَ المُحارِبِ
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              ـقتنطَل الـذي منـه الأهلُ القوس ونحن ،هامم السنا هأولاد
عندما ندرِك التحدي المَوضوع أمامَنـا  . إلى العالمالسهام، أي أولادنا،    

كأهلٍ أو والدين، علينا أن نرجِعَ إلى العَدَين المفتاحيين، وأن نتـذكَّرَ            
نَنا أن نبنِيَ عائلةً، إلا إذا بناها الربمكلن ي هالتصريحَ القائل أن.  

يقـة، أننـا لا     هناكَ تشبيه مجازِي جميلٌ آخر، يوضح هذه الحق         
فهوَ يعطي أحبـاءَه  . نستطيع أن نبنيَ زواجاً وعائلةً، ولكن االلهَ يستطيع      

وبِمقدارِ ما نبقى ساهرين ونحاوِل أن نساعدَ       . نوماً، بِحَسَبِ سليمان  
االلهَ بأن يضعَ الطاقَةَ في أجسادنا، لن يتمكَّنَ االلهُ من إعادة ترميمِ قُوتنا             

مَ           . ةالجسديـرمااللهِ أن ي وم، بإمكـاناً للنسَلبِي مولكن، عندما نستسل
  .ةأجسادَنا وعقولَنا وعواطفَنا وأرواحنا المُتعَبَ

   زواج ذو جودة
وكما يوضح هَرمنا، فإنَّ الأهلَ الصالحين هم نتيجَةٌ أشخاصٍ           

بقى الزواج قويـاً،    فلكَي ي . أتقياء، دخلوا في شراكَة ممسوحَة منَ االله      
ولكي يكونَ الأهلُ فعالين وناجِحينَ في تربِيَة أولادهم، ينبَغي أن يكونَ           
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لن نستطيعَ أن ننجحَ في لعبِ دورِنا في        فَ. االلهُ في مركَزِ العلاقة الزوجِية    
  .الزواج والعائلة إلا بِمساعَدَة االله

  الـزواجِ  عـن يـسوع    حيثُ سئلَ ،  ١٩ في متى    هذا ما نراه بوضوح   
 موسَى سمحَ بالطلاق، ولكـن هـذا كـانَ          لقد إعتَرَفَ أنَّ  . الطلاقو

  مايةحال النساءل      نيرمونَه نهففي تلكَ  . ارِعوفي الش لواتي كانَ أزواج
العَطف فمن منطَلَقِ   . لم يكُن لدى النساء أيَة حقُوق، ولا مأوَى       الأيام،
 كتابَ الطلاق، ولكن هذا لم      لبَنِي إسرائيل   النساء، أعطَى موسَى   على

 هو أن    االله منذُ البدء    ولكن قصدَ  .، بالنسبة ليسوع  يكُن أبداً قصدَ االله   
   .لا يكونَ هناكَ طلاق

  س،        ثُمطرب هأن ل الذي أظنالرس ـل      "قالَ أحدالرج إن كانَ هكذا أمر
   ).١٠: ١٩متى " (معَ المرأة فلا يوافق أن يتزوج

ليسَ الجميع يقبَلُونَ هذا الكلام بـلِ الـذينَ         " يسوع،   فأجابَ  
 ينَورهم  فقط أُولئكَ الذين   بكَلمات أُخرى،    –) ١١عدد   ("أُعطيَ لهُم 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٦آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢٦ -

، االلهفبدون مساعَدَة   . الروح القُدس يستطيعونَ أن يفهَموا هذا التعليم      
  .ملائماًوجِياً اً زَ لا يمكنكَ أن تكونَ شريكَقالَ يسوع،

وبِدونِـه  . يخبِرنا سليمانُ أننا بدون االله، لا نستطيع بناءَ بيوتنا          
. لن نستطيعَ أن نكونَ أهلاً ملائمين بدون مـساعدة االله         و .نتعَب عبثاً 

 وكُلُّ تعلـيمِ    .ولن نستطيعَ أن نكونَ شرَكاءَ متلائمين بدون عون االله        
أننا لن نقدرَ أن نكونَ أشخاصاً ملائمين بدون مساعَدَة         كَلمَة االله هو    

.) ٦: ٣يوحنـا   (فالمَولُود من الجَسد جَسَد هوَ، بحَسَبِ يـسوع         . االله
ولقد أخبَرنا يـسوع    . والجَسَد هو الطبيعة الإنسانية بِدون مساعَدَة االله      

  ).٥: ١٥نا يوح( .أننا بِدونِه لا نستطيع أن نعمَلَ شيئاً
 عيني االله، ذلكَ الزواج الذي أمامَإذا أردتَ أن يكونَ لديكَ زواج ف

يجمَعه االله، ويقدر أن يحفَظَه، ذلكَ الزواج الذي يحقِّق مقاصدَ االله 
  للزواج والعائلة، 

  
  : صلِّ هذه الصلاة
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    السماوي ها الآبأيبـ    . ، بارِك هذا البيت   المُح  ورِ بـارِك بيتَنـا بِن
لُ بيتـاً   نــز حضورِكَ، وبمحبة روحكَ عزز علاقَتَنا ليصبِحَ هـذا الم        

إشفنا لكي تكونَ عندنا علاقة سليمة، ولكي نكـونَ أهـلاً           . حقيقياً
نـصلِّي  . أظهِر لنا كيفَ نصلُ إلى نِعمَتكَ كُلَّ يوم       . محبين وحكَماء 

ولتكُن حيـاةُ وقـوةُ     . وبه وله حتى يعمَلَ كُلُّ شيءٍ هنا في المسيح،        
المسيحِ الحي المُقَام مصدَرَ قُوة وقيادة لنا، لكي نكونَ ممَثِّلي المسيح في            

. خروجِنا ودخولنا، وخاصةً عندما نعيش معاً ضمنَ جدران هذا البيت         
وإذ نعيش حياةَ ومحبةَ ونورَ المسيح يوماً بعدَ الآخر، إجعَل مـن هـذا              

ذلكَ الذي جمـعَ    إلى  بيت منارةً يرشد جميعَ الذي يأتون تحتَ سقفه         ال
بإسمِ يسوع، أيها الآب،    . هذا البيت ويحفَظُه بكَلمَته، بِروحه، وبنعمته     

  . آمين. بارِك هذا البيت
  الفصلُ الثاني

  الزواج في نظَرِ االلهِ
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         مقديسوع ي في الأناجيل حيثُ نجد ناكَ مقطَعحاً حـولَ    هتعليماً واض
لقد سبقَ وأشرت إلى هذا المقطَع، ولكـن        . موضوعِ الزواج والطلاق  

ينبَغي أن أرجِعَ إليه الآن، لأنه يقدم لنا إقتباسَ يسوع مـن موسـى،              
   "عما هوَ الزواج في نظَرِ االله؟"ويعطينا أجوِبَةَ العهدَين القديم والجديد 

"  الفَر قائلين  وجاءَ إليه وهبجريون لطلِّـقَ         يسيـل أن يلُّ للرجهل يح له
فأجابَ وقالَ لهم أما قرأتم أن الذي خلقَ من البدءِ          . امرأتَه لكُلِّ سبب  

وقالَ من أجلِ هذا يترك الرجلُ أباه وأُمه ويلتصق         . خلقَهما ذكراً وأُنثَى  
 ليسا بعد اثنين بـل جـسد        إذاً. بامرأته ويكونُ الإثنان جسداً واحداً    

   ".فالذي جَمَعَه االلهُ لا يفرقُه إنسانٌ. واحد
قالَ لهُم  . قالوا له فلمَاذا أَوصَى موسَى أن يعطَى كتاب طَلاق فتطلَّق         "

ولكن . إنَّ موسَى من أجلِ قساوة قُلوبِكُم أذنَ لكُم أن تطلِّقُوا نِساءَكُم          
 وأقولُ لكُم إن من طلَّقَ امرأتَه إلا بسببِ الزنا          .من البدءِ لم يكن هكذا    

  ".وتزوجَ بأُخرَى يزني
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. قالَ له تلاميذُه إن كانَ هكذا أمر الرجل معَ المرأة فلا يوافق أن يتزوج             
مـتى   (."فقالَ لهُم ليسَ الجميع يقبَلُونَ هذا الكَلام بلِ الذينَ أُعطيَ لهُم          

١١-٣: ١٩(   

ع هو ةالزواجالإلهي ةنايدبيرِ العلاقَةٌ بِت  
الرابِطُ الأول من الروابِط السبعة من هذه العَلاقَة، كما أشـرنا             

 بـينَ  بِتَدبيرِ العنايَة الإلهية في العلاقَة أنَّ هناكَ بعد   هو   في الفصلِ الأول،  
قَ يجمَع  في إصحاحِ الخَلقِ في الكتابِ المقدس، نرى الخال       . رجلٍ وامرأة 

      الزواجَ في نظرِ      ". وِحدَة"معاً ذَكَراً وأُنثَى في علاقَة فَ يسوعولقد عر
 هو زواج   إنَّ الزواجَ  ."فالذي جمَعَه االلهُ لا يفرقُه إنسان     "االله عندما قالَ،    

جمَـعَ رجـلاً     هو الذي     الرب أنَّعندما نستطيع أن نقولَ     في نظرِ االله،    
قـرار  ذنا ل  الإرشادَ الإلَهي ينبَغي أن يكونَ أساسَ إتخا       نَّإ. وإمرأة معاً 

  .الزواج
إنَّ العلاقَةَ هي بِتدبيرِ العنايَة الإلهية لأنَّ االلهَ هوَ الذي جمعَ هذه              

فلقد جمـعَ االلهُ    . العلاقة معاً، عندما أعطى خطَّةَ هذه العلاقة في كَلمته        
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جسداً واحداً، ويخبِرنا يسوع أنَّ     هذَينِ الشريكَين معاً عندما جعلهما      
  .االلهَ وحدَه يستطيع أن يبقيَ هذا الرجل والإمرأة معاً

وبما أنَّ كُلَّ شَريك يأتي بمشاكله إلى العلاقَة الزوجية، فـإنَّ التحـدي             
 أي الأدوار، المُهمات،    –الموضوع أمامَنا هو أن نرى ذواتنا في زيجاتنا         

نا   والمسؤوليقات المُلقاة على عات .       فتَـرَضأن نرى المُساهَمة التي ي نحتاج
وبالعَكس، . بنا أن نقومَ بها تجاهَ الزواج، وأن نتأكَّدَ من كونِنا نقوم بها           
  .نحتاج أن نتحملَ مسؤوليةَ المشاكل التي نأتي بها إلى الزواج

  الزواج هو علاقَةٌ دائمة
أن الزواجَ هو بالـضرورة     نرى  ،  ١٩في متى   سوع  إستناداً إلى تعليمِ ي   
لماذا ينبَغي أن يكونَ الزواج رابِطاً دائماً ؟ الجواب         . رابِطٌ دائم مستَمر  

  . حقُوق الأولاد: هو بكلمتين
الذي يعطينا إياه سليمان     الإيضاح البليغ عن الزواج      أتذكُرونَ  

م مثل القـوس بالنـسبة      ه فالأهلُ بالنسبة للأولاد     ؟١٢٧ مزمور   في
ين ينطَلق بهما الأولاد إلى الحيـاة       ومقدار الزخمِ والإتجاه اللذَ   . للسهم
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     قُوا منهعلى السهم الذي أُطل دـتَ أنـتَ مكـانَ        ،الآن. يعتَملو كن 
 وأردتَ أن تدمرَ العائلة، فماذ كُنتَ ستَفعَل؟ أمـا كُنـتَ          الشيطان،  

ستسارِع قطَعَ وترَ تَ ل      فهـو  .  الـشيطان   هذا القوس؟ هذا تماماً ما يفعلُه
  .القوسهذا  وترِعِ قطمنشَغلٌ بمحاوَلَة تدميرِ العائلات، وذلكَ بِ

لزواج والعائلة هو واحد من أعظـمِ       لإن قانونَ الحياة كما وضعَه االلهُ       
العائلة ل وتلكَ   نـزلأنه يخلُق ذلكَ الم   نواميسِ االلهِ في الكتابِ المقدس،      

التي تنجِب تلقائياً أولاداً وتربيهم عشرينَ سنةً قبلَ أن يخرجوا إلى العالم            
ولكن عندما تقطَع   . والأولاد بحاجة لفترة التنشئة هذه    . ويواجِهوا الحياة 

ربِيَة تحرِم الأولاد من فترة الت    فأنتَ    وعندَما ينتَهي زواج ما،    وترَ القوس، 
اه، التي قصدَها االلهُ عندما وضعَ قانونَ الزواج والعائلـة          والأمان والإتج 

 أكبر المشاكل   ىحدإ ه هذ .في الإصحاحات الأُولى في الكتابِ المقدس     
د عجوز، في الثامنة والسبعين     قالَ مرش . التي يعانِي منها الأطفالُ اليوم    

         راهللم في تقديمِ الإرشاد مرِه، بعدَ أن قضَى حياتَهين،  من عهذه أول  "ق
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أصعب سؤالٍ  يكونُ   أمر بهذه المرحلة حيثُ      ،رشادالإ تجرِبَتي في مرة في   
  كيفَ نستطيع أن نبقيَ أهلنا متحدينَ معاً؟: أُواجِهه هو سؤالُ الأولاد

. ةً مـستمر   علاقَـةً  لهذا قالَ يسوع أن الزواج ينبَغي أن يكونَ         
. وهم يعرِفُون هذا بِحَدسـهِم    . مان زواجكُم فأمانُ أولادكُم هو من أ    

، تطلَّـع    على وجوه أولادكَ   فإن كُنتَ تريد أن ترى نظرةَ رعبٍ وهلَع       
فعندَما يشاهدانَ  .  أطفالكَ عندما تتجادلُ بعنف مع زوجتك      وجوهإلى  

من جهة أُخرَى، إذا    . أباهم وأُمهم يتعاركان، يزولُ شعورهم بالأمان     
، قبلْ زوجَتَكَ بِمحبـة     ترتَسِم على وجوههِم  أردتَ أن ترى السعادَة     

قد يعلِّقونَ مازِحين معكَ، ولكن لا يزعجكَ هذا        . وحنان أمامَ أولادك  
 يجعَلَهـم نان يعجِب أولادَكَ كـثيراً،      الحَحب و  رؤيتَهم لل  الأمر، لأنَّ 
  . وهذا يعزز شعورَهم بالأمان.يرام على ما زواجَكُما يسيريعرِفُونَ أن 

 الثالث قبـلَ أن يتعرفُـوا إلى        الثانِي أوِ  أحياناً يكونُ الناس في زواجِهِم    
، ولديهم   آخر  في زواجٍ  يكونونَ يأتونَ للإيمان    وعندما.  بالمسيح الإيمان
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فكيفَ ينطَبِق عليهم تعلـيم يـسوع عـن         . من زيجات سابِقَة  أولاد  
  الطلاق؟ 

 يسوعَ يمرر دائماً ناموسَ االله في عدسة محبة االله، قبلَ أن يطبقَه على              إنَّ
، هو أن يسوعَ لم يفقد أبـداً  ديانَة عصرِه الفرق بينَه وبينَ    . حياة الناس 

إنَّ قصدَ  . رؤيةَ الحقيقة أن ناموسَ االلهِ خرجَ من قلبِ محبة االله للإنسان          
فـااللهُ  . قدس هو التعبِير عن محبة االله للإنسان      ناموس االله في الكتابِ الم    

كَلمَتَـه  لهذا أعطانا   . يريدنا أن نحصلَ على هذا بأفضل طريقة ممكنة       
فهو لم يكُن يحاوِل أن يجدَ طريقةً يجعلُنا بها غيرَ سعَدَاء بوضعِ            . المُقدسَة

دَاء، وهنـاكَ   بل أرادَنا أن نكونَ سعَ    . كُلّ هذه النواميس على كاهلنا    
ر الإنسان لأنَّ االلهَ     خي ألا وَهوَ   في كَلمَته،  قصد وراءَ كُلِّ ناموسٍ من االله     

  .يحبه
، فلقد فقدوا هذه البصيرة     الدينأما عن الفريسيين، أي رجال        
 وكانوا يتمتعونَ بإمساك الناس الذين زَلُّـوا        . لروحِ الناموس  أو الرؤية 

 أما يسوع فلـم يفقـد   . وصيةً واحدَةً من الناموسوكَسَروا حتى ولو 
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بل .  قصد أبيه السماوي، عندما أعطى الناموس من خلالِ موسى         رؤيةَ
لماذا أعطَى االلهُ هذا الناموس؟ وبـأي       "،  كانَ يسوع يسألُ أتباعَه   دائماً  

ن ولخَـيرِ   معنَى يفتَرَض بهذا الناموس أن يعبرَ عن محبـة االلهِ للإنـسا           
  "الإنسان؟
الهدف من قانون الزواج والعائلة هو أن يكـونَ لـدينا بيـت      فمثلاً،  

 ليسَ حسناً أن يبقَى الإنـسانُ        نقرأُ في سجِلِّ الخلق أنه     .مسيحي سعيد 
وحدَه .     ين في عائلات   هذا جعلَ االلهَ يَضَعدمزمور  (الأشخاص المُستَوح

لمَزِيد من المعلومات حولَ    (. ون لوَحدنا فهو لا يريدنا أن نك    . )٦: ٦٨
  .)هذا الموضوع أنظُر الفصل السادس من هذا الكُتَيب

   الزواج هو علاقَةٌ حصرية
ة، وعلاقَةً دائمـة،    لهيالإ علاقَةً بتَدبِيرِ النعمَة   فقطالزواج  ليسَ    

 ـ م ةٌ حَصري علاقَةٌهو بالضرورة   ،   بِحَسَبِ يسوع وموسَى   ولكن . ةغلَق
كتـبَ  . فرابِطُ الزواج بينَ رجل وامرأة هو حصري مغلَق بِمَعنَـيين         

 ولقد وافَقَ يسوع مـعَ      "...لهذا يترك الرجلُ أباه وأُمه    "موسى يقول،   
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: ١٩مـتى   (موسى عندما أعطى تصريحَه الحاسم عن الزواجِ والطلاق         
عني أنه لا يعود بإمكانِكَ هذا لا ي. أهلَ الزوجَينفالزواج يستقصي  ). ٥

 نبل يعنِي أنكَ ل   .  والدَيك بعدَ أن تتزوج    أن تكونَ لكَ علاقةٌ طيبة معَ     
 وبالنسبة لك كامرأة، لم يعـد أبـوك رأسـكَ         . تبقَى لتعيشَ معهما  

الروحيكبل زوج ،.  
قالَ يسوع أن الزواجَ هـو      . إن الزواجَ هو حصري أيضاً لكَونِه حميماً      

 أحد شروط هذا العقد هو أنه مؤسس على         .مثل عقد بينَ رجلٍ وامرأة    
 عندَما تنتَهَك حرمَةُ الحصرية، يصبِح      .الحَصرية، أي إستقصاء الآخرين   

، ولكن   أن يصبِحَ هكذا    ليسَ بالضرورة  .عقد الزواجِ فارغاً من محتواه    
ه العلاقة بطريقة أن يعيشَ الـشريك  إنَّ االلهَ لم يخطِّط لهذ. محتَمَلهذا  

االلهُ لا يطلُـب    . مع الشريك الآخر الذي لا يحافظُ على مبدأ الحصرية        
فإن لم يكُن الشريك الآخر موافقاً على العـيش         . منكَ أن تعملَ ذلك   

            كَ أن تعتَبِرَ هذا العقـد بـاطنمكة معكَ في هذه العلاقة، يلاً بِحَصري
  .اه، لأنه لم يعد حصرياًوفارِغاً من معن
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 كانَ يعملُ في فُنـدقٍ قُـربَ      قابَلَتي، و  لمُ  شاب ذاتَ يوم، جاءَ    
ئيط،   شاطيس       و المُحكقس فيه مأخد ليسَ بَعيداً عن المكان الذي كُنت .

وعنـدما انتَهَـى    . كان قد التَقَى بفتاة خلال الصيف، فأحبها كثيراً       
لِّية، ولكنها كانت تأتي لزيارَتـه كُلَّمـا        الصيف، رجعت هي إلى الكُ    

ثمَّ اتصَلَت  . وذاتَ اية أُسبوعٍ معَين، لم تأت لزيارته      . سنحت الفُرصَة 
  .به على الهاتف وقالت له أنها لن تعودَ لزيارته ثانيةً
، لي  قال وفي النهاية . فجلسَ في مكتَبِي وأجهَشَ بالبكَاء مكسور القلب      

أنتَ تعلم أنه في علاقة كهذه عندما تكونُ المشاعر عميقةً وحَميمـةً            "
فهو لم يرِد أن يضعَ     " .جداً، ينبَغي أن تكونَ هناكَ حمايةٌ لهذه العلاقة       

كُلَّ مشاعرِه في علاقَة غيرِ أمينَة يمكن أن تنتَهِـيَ بمجـرد ملاحَظـة              
قة تلقى من تحت الباب، أو بمجـرد إتـصالٍ          مكتوبَة على قُصاصَة ور   

لقد كانَ حاضراً أن يسمَعَ أن      . هاتفي، أو حتى الإنقطاع عنِ الإتصال     
خطَّةَ العلاقَة الزوجِية كما وضعَها موسى ويـسوع، تطالـب بهـذا            

   . الضمانات التي كانَ الشاب يدافع عنها
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  ريدكالزواج     لا تش  أن   كَااللهُ لا ي حميمَة رَ بالأمان في علاقَةجعلَ  لهذا. ع 
   .كُلٌّ من موسى ويسوع الحصريةَ شرطاً لعقد الزواج

  الفصلُ الثالث
  الروابِطُ السبع للوِحدة
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  الرابِطُ السباعي للزواج
  )الأساس(الرابِطُ الروحي 
  )الأداة(رابِطُ الإتصال 
  )البرهان(رابِطُ الإنسجام 

  )الديناميكية(ابِطُ الحُب ر
  )النمو(رابِطُ التفاهم 

  )بهجَةُ التعبير(رابِطُ الجنس 
  )الأساس(الرابِطُ الروحي 

       ظهِـررمزٍ جميـل ي ينَ الأتقياء بنَحتالمُؤمنينَ الإفريقي قامَ أحد
العلاقة التي أرادَها االلهُ عندما خلقَ الـشريكَين الـزوجِيين الأولَـين،            

عندما نحتَ هذا المُؤمن المَوهـوب منحوتَتَـه        . وأعلنَهما جسداً واحداً  
          الـزوج هـا يـستطيعلالقٍ من خسبعَ طُر حوضة هذه، كانَ يالخشبي

  .والزوجَةُ أن يكونا واحداً
إن منحوتَتَه الجميلة هذه هي عن رَجلٍ وإمرأة منحوتان مـن           

ا البعض بِسِلسِلة مؤلَّفَة من خمسِ حلقَـات        الخَشب، ويتصلان ببعضهم  
إن هذه السلسِلة التي تجمَع بينَ هذين الزوجَين معاً، تتـصلُ           . مزدَوِجة
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إن كُلاً مـن هـذه      . من كُلِّ طرف بحلقَة على رأسِ كُلٍّ من الزوجَين        
هـا  الحلقات تشير إلى بعد من أبعاد الوحدة التي أرادَ االلهُ أن يتمتـعَ بِ             

إنَّ حلقات الربط المُثبتَة على رأسَيهما تشير إلى العلاقة         . الزوج والزوجَة 
وكونُ كُل الحلقات الأُخرى مربوطَةً     . الروحية التي يتمتعان بها معَ االله     

            ة هـي أسـاسوحيهما الرعلاقت إلى كون شيربحَلقَتي الربط هاتَين، ي
  .وحدَتهما

 الربط الأُولى إلى الإتصال، الذي هـوَ الأداة الـتي           تشير حلقَةُ 
حلقَةُ الربط التالية هي الإنسجام     . تمكِّن الزوجَين من صيانَة وحدَتهِما    
الحلقةُ الوسطى في هذه الحلقات     . أو التوافُق، الذي هو برهانُ الوِحدة     

 وتتبع حلقةَ المحبة    .الخمس تشير إلى المحبة، التي هي ديناميكيةُ وحدَتهما       
وآخر حلقات الـربط    . حلقَةُ التفاهم، الذي يشير إلى نمو وحدَتهما      

المُزدَوِجة هذه، والتي تجعَلُ منهما جسداً واحداً، هي الجنس، الذي هوَ           
إن حقيقَةَ كون كُلّ حلقات الربط هـذه        . بهجَةُ التعبير عن وحدَتهما   

قيقَة كون كُلِّ أبعاد هذه الوِحدة متبادَلة، أو أنها         مزدَوِجَةً تشير إلى ح   
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عندما تضيف هذه الحلقات الخمس إلى      . تتطلَّب العطاءَ والأخذ بينَهما   
  .حلقات الربط المُثبتَة على رأسَيهما، ترى الروابِط السبع للوحدة
أبعـاد  إن بَرامجَنا الإذاعية حولَ الزواج والعائلة مَبنِيةٌ علـى          

الزواج السبعة، المُشار إليها بالروابِط السبعة التي تجعَلُ من هذا الرجـل     
وسوفَ أُقدم لكُم في كُتَيبَين، تَلخيصاً لمـا        . وهذه المرأة جسداً واحداً   

  .سمعتموه في هذه البرامج الإذاعية حولَ قانون الزواج والعائلة

  الرابِطُ الروحيّ
 أنَّ سليمان كانَ يشير إلى      ثيرونَ من مفسري الكتابِ المقدس    يعتَقد الك 

.  أن الحبلَ المثلوث لا ينقَطع سريعا١٢ً: ٤الزواج عندما قالَ في جامعة   
  .فالحبلُ المُثلَّثُ يصعب قطعه، لأنَّ خيطانَه متداخلة

 أن يكونَ   بَغيالذي ين  لهذا الرابِط بينَ الرجل والمرأة،       عندما خطَّطَ االلهُ  
واحداً مـعَ بعـضهما     أن يكونا   االلهُ   قَصَدَ لهُما إلهياً، دائماً، حصرياً،    

بهذه الطريقة خطَّـطَ االلهُ للـزواجِ أن        . البعض، وواحداً مع خالقهما   
الُ نجدها على قبورِ بعـضِ      نـزهناكَ صورَةٌ مجازِيةٌ جميلة، لا      . يكون
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ن نفسكَ محزومَةً في حزمَة الحياة مـعَ الـرب          لتكُ"الأطفال في أيامنا،    
هذه الآية مناسبةٌ لتكونَ شعاراً نكتبه      ). ٢٩: ٢٥صموئيل  ١." (إلهكَ

إنَّ الحبلَ المَثلُوث في تشبيه سـليمان       . على كُلِّ زواجٍ في نظرِ االلهِ اليوم      
الـزوج،  : طريقـة الرائع لربما يشير إلى زواجِ شريكَينِ مؤمنين بهذه ال        

  .الزوجة، والمسيح
، يقدم نصيحَةً   ٧كُورنثُوس  ١في إصحاحِ بولُس العظيم عن الزواج في        

للأزواجِ الأتقياء بأن يعتَزِلا عن بعضهما جسدياً لمراحلَ قصيرة، لكَي          
وهوَ يتكلَّم هنا عن العلاقة الجنـسية لهـذين         . يتفرغا للصومِ والصلاة  

وحجته هي بِكُلِّ وضوح أنه بِعلاقتهِما الجنسية سوفَ تعزز         . الزوجَين
  ). ٥-٣: ٧كُورنثُوس ١(وِحدَتهما بوحدَتهما الروحية معَ خالقهما 

سوفَ أتكلَّم عن الوِحدَة الجسدية فيما بعد، ولكني أُريـد أن             
       هدا يقصمَ الآن بعض المُلاحظات عمولُس في هذا المقطَـع    أُقدعـن  ب 

إن العلاقَة الأكثر حميميةً وشخصية     . حياتكَ في   يةًالعلاقة الأكثر حَميم  
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يعلِّـم  .  بل معَ االله   شَريكَة حياتكَ  مع    علاقتكَ  هي ليست  في حياتكَ 
  .ةٌ وشخصيةٌ،فرديحميمة،  دائماً بولُس أنَّ علاقَتَنا معَ االله هي

  رابِنا مـن          فإن كانَ الزواجنا عن بَعضَينا كَزوجين وإقتزالزَ بإعتقد تعز 
االله، هذا يعني أننا حتى بعدَ وحدَتنا الزوجِية، لا تزالُ علاقتنا فرديةً معَ             

فعلينا جميعاً أن نقدمَ حساباً عن أنفُسِنا أمـامَ االله، ولـيسَ عـن              . االله
رسي الدينونَة كأفراد، وليسَ معاً     وسوفَ نقف أمامَ كُ   . شرَكاءِ حياتنا 

 إنَّ زواجَ شخصين مؤمنَين يكونُ قَويـاً أو ضـعيفاً           .كزوجٍ وزوجة 
 فإن كانَ لدَى    . بِمقدارِ ما تكونُ وحدَةُ كُلٍّ منهما فردياً قويةٌ مع االله         

            ـعالمـرأةُ تتمت داً معَ المسيح، وإن كانتحتاً وكان مل إيماناً قويالرج 
بنفسِ النوع من العلاقة معَ االله، عندها، عندما يجتَمعَان معاً، يكـونُ            

 في زواجِهما، الـذي      الروحي البعد  لديهما - لديهِما قاسَماً مشتَرَكاً  
  .سيعزز كثيراً علاقتَهما معَ بعضهما البعض

أمـلٍ  عندما يواظب كُلٌّ من الزوجِ والزوجَة على فترة صلاة فردية، وت          
في كَلمة االله، سيساعدهما هذا على مواجهـة الأوقـات الـصعبة في             
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فمن وقت لآخر، قد يغضَبان من بعضهما البعض بسببِ قَولٍ . حياتهما
أو فعلٍ معين، ولكن عندما يرجِعان من خلوتهما معَ االله، سيكونان في            

كلاهما إلى الرب، ويمضيان    فإذ يقتَرِبان   . سَلامٍ معَ الرب ومعَ بعضهما    
في طَريقهما عبرَ النهار، سيختَبِران تقارباً متنامياً نحوَ االلهِ ونحوَ بعضهما           

  .البعض
 فإن لم تكُونا قَريبَينَ من بعضكُما بمقدارِ ما تَرغَبان، إقتَرِبا فرديـاً إلى             

وبما . ويَة الزواج هذه هي الطريقة التي صممَ رِباطُ الوحدَة بِها لتق        . االله
أن الزوجَ والزوجَةَ لديهِما رابِطُهما الروحي معَ االله، ينبَغي أن أقول أنَّ            
هذه الروابِط الروحية هي أساس الزواج الذي خطَّطَ له االلهُ في الكتابِ            

  .المقدس
  

  الفصلُ الرابِع
  رابِطُ الإتصال
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ين الإرشـادَ    طـالبَ  زوجان إلى راعي كنيـستهما    عندما يأتي     
 . الإتـصال   مشكلة  هي يركِّزان عليها الزوجي، أحد أول الأمور التي      

ليسَ لـدينا إتـصالٌ أو       "فعادَةً يبدأُ الزوجان جلسةَ الإرشاد بالقَول،     
  ."نتواصَلنحن لا . تفاهم

تساعد ديناميكياً الإثنَين   إنَّ الاتصال هو واحد من الروابط التي          
. وِحـدَتهِما  من العملِ على     هما أداةٌ تمكِّن  ، لأنه  واحداً سداًليصبِحا ج 

 لا   معَ المُخلِّـص   والوحدَةُ.  لدينا وِحدَة معَ المسيح    كَمؤمنينَ بالمَسيح، 
تم ها  بِنفسِها، بل     فقطيانتها ينبَغي صي  ت  عليكَ أن  لهذا.  وتغذيتقـض

هكذا نحافظُ ونغـذِّي    . ة الكلمَة وقتاً معَ الرب يومياً في الصلاة وقراءَ      
          هماع لـصَوتبالصلاة والإست صال معَهالإت علاقتَنا معَ المسيح، بواسطة

  .عندما نفتَح الكتابَ المقدس
فعليكَ العمل علـى وِحـدَتكَ، وأن       . الأمر نفسه يصح على الزواج    

 يستطيع الزوجان   لأداةُ التي والإتصالُ أو التفاهم هو ا    . تغذِّيهاتَصونَها و 
معظم البكتيريا تتكاثَر في الظلام،     . إستخدامَها لتغذيَة وصيانَة وِحدَتهما   
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إن كـانَ شخـصان لا يتكلَّمـان ولا         . ولا تستطيع العيشَ في النور    
يحضنا بولُس    لهذا .يتفاهمان، فالكثير من البكتيريا سوفَ تتكاثَر بينَهما      

فعندما لا نكـونُ     ).٢: ٤كورنثُوس  ٢( عنا خفايا الخزي     بأن نطرَحَ 
نبقي على البَكتيريـا في      صادقَينِ مع بعضنا، ونخبئُ أشياءَ عن بعضنا،      

 ما نلقي الـضوء،   عندَف .الضوء على علاقَتنا   إلقاءالإتصال هو   . الظلام
 جيد، نـستطيع    وبواسطَة إتصالٍ . في علاقَتنا تموت الكثير من البكتيريا     

إذ يتحولُ ضوءُ إتـصالنا إلى أداة لتغذيَـة          التي لا تموت منها،      مواجهة
  .وصيانَة وحدَتنا

     القواميس فعرالإتصالت هإعطـاءُ وأخـذُ المعلومـات،      "  بأن
." الرسائل، والأفكار، بواسطة الكلامِ والحركات والوسائل الأُخـرَى       

أولاً، ليسَ هناك مـا     . يف ببِضعَة أُمورٍ عن الإتصال    التعريخبِرنا هذا   
" نحن ليسَ لدينا إتـصال،    "فعندما يقولُ الناس،    ." عدم إتصال "يسمى  

 ولكن الفرقَ هو بأية وسيلة أو       فنحن دائماً نتواصَل،  . فهذا غير صحيح  
 الكلام تواصَل؟نطريقة ؟ىوسائل أُخرَب م أ؟الحركاتب ؟بواسطة  
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يقولُ تعريف الإتصال أيضاً أن هناكَ مجالان للإتـصال همـا             
وكأنَّ زَوجي يعيش في جَزيرَة ألغاز،      " قالَت إمرأةٌ مرةً،     .العطاءُ والأخذ 

وأنا أدور حولَها منذُ عشرينَ سنةً دونَ أن أجدَ مرفأً أرسي سـفينَتي             
  ."عليه

 متباعدَتين، ولا يمكنكُمـا     تَصَور أنكَ أنتَ وزوجتكَ على جزيرَتين     
 فلكي يكونَ هنـاكَ إتـصالٌ،       .الإتصال إلا بِواسطَة جهاز اللاسلكي    

   ي أن يقومَ أحدوأن يقـومَ     بالعطاء أو بإرسالِ الإشارة     الزوجَين ينبَغ ،
أحياناً ترجِع مشكلَةُ الإتـصال إلى      . الزوج آخر بأخذها أو بإستقبالها    

جَينِ أو كلاهما معاً لا يديران جهـازَ الإرسـال ولا           كون أحد الزو  
وأحياناً عندما يرسلانَ إتصالات، تكـونُ      . يرسلان أيةَ إشارَة للآخر   

وهناكَ أوقات عندما ترجِع مشاكلُ الإتصال إلى كون   . الرسالَةُ مشوشَةً 
    جِهازَ الإلت ديرانما لا يلاهمن الزوجَين أو ك دقـاط، أو عنـدما   واح
  .يديرانِِه، لا يكونُ موضوعاً على مَوجَة إرسالِ الآخر
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لهذا فإن طريقَةَ إستقبالِ الإتصال هي مهمةٌ بمقـدارِ أهمِّيـة إرسـالِ             
عندما تخرج السلحفاة من حجرَتها العظمية لكي تمشي، إذا         . الإتصال

 داخلِ حجرَتها وتبقى هنـاكَ لوقـت        وَطئتَ عليها، ترجِع لتَختَبِئَ في    
تصور أنكَ تشارِك معَ زوجَتكَ أُموراً      . وهكذا نحن البَشر أيضاً   . طَويل

 يتم إستقبالُ إتصالكَ بشكلٍ جيد،      فإن لم . شخصية عميقَة عن نفسِكَ   
ا فسوفَ ترجِع أنت لتختَبِئَ في حجرَتكَ السلحفاتية ولن تخرجَ منـه          

  .لوقت طَويل
فإن لم يكُن بإمكانِكَ الإتصال، لا تكونُ لديكَ الوسائل للمحافَظَـة           

. ولن تتمكَّنَ من العَمَلِ على تحسينِ علاقاتكَ      . على وحدَتكَ وتغذيتها  
من المُمكن أن تحسنَ إتصالَكَ بشكلٍ دراماتيكي، وأن تتمتـعَ بهـذه            

  . ملِ على تحسينِ زواجِكَالأداة التي تمكِّنكَ من الع
     لافدَة   بينَ   ةالعلاقعلى خأو الوال درَ لها  والتي   والطفل،   الوالقُد

، فإنَّ علاقَةَ الزواج تجمَع الشريكَينِ      أن تتفرق  منذُ بِدايتها عندَ الولادَة   
ي  فيَنبَغ .إنَّ هذا هو أشبَه بِجوانِبِ الهرَم التي تلتَصق ببعضها البعض         . معاً
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الاتصالُ يوفِّر الأدوات الـتي     ف .أن يقتَرِبَ الشريكان إلى بعضهما أكثَرَ     
 ى الـزوجَينِ  فإن لم يكُن لـد    . تَجعَلُ من العلاقَة الزوجية علاقَةً وثيقَةً     

 للعملِ علـى    الأداةُ التي أعدها االلهُ لتأهيلهما     هماتصال، لا تكونُ لدي   إ
  .تحسينِ علاقتهما

   مشاك صال على الأقل في شكلَين     تظهرهما هـو    . لُ الاتأحـد
فبَعض الأزواج لا يمكنهما أن يتواجدا لخَمسَة دقائق بـدون          . الجدال

الشكلُ الثاني لمشاكلِ الإتـصال هـو       . المُجادَلَة حولَ موضوعٍ معَين   
 ولكن الصمتَ لا يعنِي دائمـاً أنَّ لَـدَيكَ          . الصمت –العكس تماماً   

والنـاس  . مشكلَة إتصال، ولكن غالباً ما تكونُ هـذه هـي الحـال           
بالنسبة . أشخاص كثيرونَ لا يشعرونَ بالراحَة أماَم الصمت      . مختَلفُون

 وهنـاكَ أولئـكَ الأشـخاص      .لهُم، الصمت هو أمر غريب مربِـك      
  . الذي لا يشعرونَ حتى بالحاجة للكلامالصامتون،

ذاتَ يومٍ  . أعرِفُه هو الرجل الأكثر هدوءاً الذي       ائي المُقربِين أحد أصدق  
 فأجـاب " ليسَ لديكَ الكثير لتَقُولَه، أليسَ كـذلك؟      "،  قالَت له سيدَة  
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عندما تكونُ المياه عميقـةً، تكـونُ       .  شيئاً نِي أقولُ لك  يدع"،  صديقي
 ينَفعندَها تـسمَع  ولكن عندما تكونُ سطحيةً ضَحلة،      . هادئةً وصامتة 

نه ولك.  المرأة  يتصرف بِفظاظة مع    صَديقي لم يكُن ." خَريرَها وضجتَها 
  .كانَ يشرَح وجهَةَ نظَرِه

فإن كُنتَ متزوجاً من إمرأة من نموذَج المياه العميقة الهادئة، فهـذا لا             
اً هو أن   فأجمل الطُرق عندما تكونان مع    . يعنِي أنَّ لديكَ مشكلَة إتصال    

 فيمكنكُما أن تشعرا    .يكونَ بينكُما صلَة، التي هي أصلُ كلمة إتصال       
فالصمت . بالراحَة معاً، وليسَ عليكُما أن تتكلَّما لكَي تشعرا بالراحَة        

  .لا يشير دائماً إلى مشكلَة في الإتصال
    صال، و       الصامتَ الاحتقارَولكنقد هو شكلٌ من أشكالِ الات 

فإن كانت زوجتكَ تعاملُكَ باحتقـارٍ      . عنِي أن لديكَ مشكلة إتصال    ي
صامت، فهذا يعنِي أنكَ أحزَنتَها، لهذا تعاملُـكَ بـبرودة الإحتقـارِ            

ينبَغـي أن   " بهذه الطريقة،    يعاملُها كان زوجها    سيدَةٌقالت  . الصامت
  ."  لكي تسمَعَ ماذا يقولتصغيَ إليه عن كثب عندما يكف عنِ الكلام
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وقد . وهكذا فنحن نتَواصَلُ بالكلام، بالحَركات وبطُرقٍ أُخرى        
تظهَر هذه الأشكال الأُخرى من الإتصال في رَميِ الصحون، وإغلاقِ          

  تعتَبَر ومن الناحية الإيجابِية،  . البابِ بِعنف، وضربِ الحائط بقبضَة اليَد     
الدموع، وغَمر الحَبيبَ بِحنان،    ويد على الكتف،    وَضع ال و،  الإبتسامَةُ

  عتَبَركُلُّها إشارا تى بعدمِ        . وإتصالات تسمناكَ ما يفكما ترى، ليسَ ه
فأحياناً تتصلُ بِواسطَة هذه الحركات والوسائل الأُخـرى،        . الإتصال

في كُلِّ  "قالَ فرنسيس الأسيزي،    . ورغمَ ذلكَ يكونُ إتصالُكَ بليغاً جداً     
 سـتَخدم إالضرورةُ ماسـةً،    فقَط عندَما تكونُ    . شيء إِكرِز بالمسيح  

 إنَّ الإتصالَ الفعال، سواءٌ أكانَ سلبياً أم إيجابِياً، لا يتطلَّـب            ."الكلام
  .دائماً الكَلمات

   ةً إلى      يدخلَ أُستاذمر في الخطابة   غُرفَةصف     ـهمكانَـت تع 
فتقدمَ نحوَ الطاولة الـتي علـى منبَـرِ    .  لا تطَاق ضجةٌ و ةفوضَى عارِمَ 

فسمعَ الصوت وكأنه طلقـةٌ     . الصف وضربَ بكَفِّه بقوة على الطاوِلة     
أُريد أعلـى قـدَر مـن       "نارِية، وقالَ مباشَرةً بعدَ أن ضربَ الطاوِلة،        
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 شرَحَ لنا   ثمَّ. ولكن سيطَرَ صمت مطبَق على القاعة     ." الضجة والفوضَى 
. سبعة بالمائة فقط من الإتصال هو بالكلمـات       . ما سبقَ وفعلَه  الأُستاذُ  

 من الإتصال هو المعنَى الذي تقصد وضـعَه في          وخمسَةٌ وخمسونَ بالمائة  
 من الإتصال هو لُغةُ الجَسد      وثمانية وثلاثُونَ بالمائة  الكَلمات التي قيلَت،    

" .أُريد فوضَى عارِمَة  " قال،   فهوَ. مات المَقُولَة وحركاته التي ترافق الكل   
 لما سيطَرَ على الصف، بـل لَـزادَ         فلو إكتَفَى الأُستاذُ بالعبارَة وحدها    

      ما قالَه الطينَ بلَّةً لو فَهِمَ الطُلاب .  الـصف      ولكن ةأَ من ضجالذي هد
 فالطريقةُ التي   .المعنَى الذي أرادَ وضعَه في الكلمات التي استخدَمَها       هو  

يقولُ بكلمات أُخرِى، أُريد    كانَ  وكأنه  " أُريد فوضَى عارِمة،  "قالَ بها   
  . ضَربه بِكَفِّه على الطاوِلَةومما عزز هذا هو." هدوءاً كاملاً في الصف

  بالإختصار
 الإتصالُ ليسَ فقط ما     .الإتصالُ ليسَ فقط ما يقال، بل أيضاً ما يسمَع        

ستَقبَل    يقال، بل أيضاً ما         . قال، بل أيضاً ما يالإتصالُ إذاً ليسَ فقط ما ي
والإتصالُ هو ليسَ فقط    . يشعَر به على أساسِ الحركات وأُمورٍ مماثلة      
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والإتصالُ ليسَ فقط مـا     . ما يقال، بل أيضاً ما يوحَى بِه أَو يلمح إليه         
 إنَّ كُلَّ هذه الأُمور تتـرك مـعَ         .مَعوهيقال، بل ما يريد الناس أن يس      

عن الرسالة التي وصلته بالكلامِ،     " إنطباعاً شاملاً "الذي يستَقبِلُ الرسالَة    
  .بالحَركات، أو بأية طَريقَة أُخرى

  مشاكلُ الإتصال
هـل  "كُنت أسألُ الأزواج،    كراعي كنيسة لسنوات طويلة،       

   ت مرحلة اتكُما؟   سبَقَ ومرد في حَياتإستثناء،   و" صال جي تقريباً بدون
  وهكذا أعطَيت الكثير من هـؤلاءِ الأزواج       ."نعم"كان الجواب دائماً    

فإن كانت مشكلَةُ الاتصال أم توقَّفوا عن       . لياً يقُومونَ به  نـزواجِباً م 
أن يكتبا بِـصراحة لائحـةً      الكلام معَ بعضهما، كُنت أطلب منهما       

إن كانا يغـضَبَان    و. بالأسباب التي دعتهما لعدمِ الكلامِ معَ بعضهِما      
مثلاً خلال تحادثهِما، كُنت أطلُب منهما أي يكتبَا لائحـةً بأسـبابِ            

معطِّـلات  " ولقد أَسمَيت هذه المَـشاكل    . عندَما يتحدثان معاً   الغضَب
  ."حلقة الإتصال
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ولقد إكتَشفت أكثَرَ   .  جمعت هذه اللوائح ودرستها    مر السنين، على  و
 مشكلَةً من مشاكل الاتصال الأكثر شيوعاً، بحَسب مـا          من عشرينَ 

وإليكُم بعض هـذه المـشاكل؛ حـاوِلوا أن         . استنتَجت من اللوائح  
  :تلاحظُوا ما إذا كانت بعضها مألوفَةً لدَيكُم

 لزَوجِها عندما يرجِع من عمَلـه        المرأةُ ثَلاً، تعبر  فمَ : عدم الإهتمام  -١
فهي مَسرورَةٌ جداً بنمـو     . طفلُهماعن ابتهاجِها بأُمورٍ مسلِّية يعملُها      

 لأنَّ ذهنَـه لا يـزالُ في        . لا يبدي أي اهتمـام     الطفل، ولكن زوجها  
ن يتصل أو يتكلَّم    وبالطبعِ لا أحد يقبل أ    . العمل، أو لأنه يقرأُ الجريدة    

 والأسوأُ من ذلكَ هو   . عندما يصبِح يكلِّم ذاتَه فقط، والآخر لا يسمَع       
.  عـدم الاكتـراث  هو يَعنِي شيئاً أكثرَ خطُورَةً،   الذي ماعتسعدَمَ الإ 

     ،هزَوجَتولا بالأولاد     "وكأنَّ الزوجَ يقُولُ ل ي بكوهذا يعني   ."أنا لا أُبَال 
  . أنَّ زوجها لا يحبها ولا يحب الطفلبالنسبَة للزوجة

فيوماً ما قـد    .  هو عطاءٌ وأخذٌ   الاتصالَتذَكَّر أنَّ   .  عدم المُبادرة  -٢
 فـلا   الطَرَف الآخر أما  . يمن يعط أنا دائماً   "،  يقولُ الزوج أوالزوجَةُ  
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 اً، جِسر  الاتصالُ فإن كانَ ." كُلّ ما يفعلُه هو أنه يجاوِب     . يعطي شيئاً 
لكَـي   نصفَ الطريـق،     يَشفينبَغي على كُلٍّ من الزوجِ والزوجَة أن يم       

ولكن إن كانَ عليكَ أن تجتـازَ       . الثانيالنصفَ  يمشيَ الشريك الآخر    
  .فلا يكونُ هناكَ إتصال سليمكُلَّ مرة، كُلَّه بِمفرَدكَ  الجسرَ

 المُشاكسة أو المُخاصمة    قالَ سليمان أن المرأةَ    .الشريك المُشاكس -٣
 في الحقيقة،   .)١٥: ٢٧أمثال   (والشتاء المُتتابِع في يومٍ ممطر هما سيان      

فالشخص المُـشاكس   . الرجالُ والنساءُ كلاهما موهوبان بالمُشاكَسة    
 إستعداد في كُلِّ أمرٍ    لديه خاصَمةيتفعندَما  .  للمأتجديـدة،     ه كـرةبِف 

لهذا فالاتصالُ أو الكلام معَ شخصٍ      . شاكس بمقاومتها سوف يقوم المُ  
  . ، إن لم يكُن مستَحيلاًمشاكس هو أمر في غاية الصعوبَة

 ـ. الفَشلُ في الاعتراف بِحاجة الزوجِ الآخرِ للوِحدة      -٤ إذا كـانَ   ف
لا يَعنِي أنَّ هذا هو انعكـاس       ، ف الشريك الآخر يحتاج للانفراد أحياناً    

وتذكَّر أنـه ولـو     . فلا تخَف من هذا   . لبِي على علاقتكُما الحَميمَة   س
  .فهما لا يزالان إثنَينبمعنَى معين، أصبَحَ الإثنان واحداً في الزواج، 
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المشاكل الجسدية، العاطفية، والروحية في أحد الـزوجين أو في          -٥
في أيةَ دراسَة للإتـصال     عندما تكونُ هذه هي الحال، لن تك      . كليهِما

فحلُولُ هذه المشاكل ينبَغي أن توجـدَ روحيـاً،         . لحلِّ هذه المشاكل  
  . جسدياً، وعاطفياً، عادَةً خارِج العلاقة الزوجية

٦-           ـصال في العلاقـةاً علـى الإتيكيدرامات ؤثِّرة تل الصحيالمشاك
أن تكونَ المُشكلة الجـسدية هـي        عليكَ أن تفتَرِضَ دائماً      .الزوجية

وهذا يصح بشكلٍ خاص عندما     . السبب الكامن وراءَ صعوبَة الإتصال    
. يكونُ الشخص الذي يصعب الإتصالُ معَه لم يكُن هكذا مـن قَبـل      

فإن كانَ شريك   . المشاكل النفسية يمكن أن تؤثِّرَ سَلبياً على الإتصال       
يكَةُ حياتكَ  يعاني من مشاكل عاطفية أو صحية، ينبغي          حياتك أو شر  

هدساعأن يجدَ من ي .  
  حلولٌ كتابِية

في عوائقِ الإتصالِ هذه وغيرِها، أحياناً تكونُ المُشكلة البـارِزة         
إذ يكونُ واحد من الشريكَينِ أو كلاهما يركِّز إهتمامَـه          . هي الأنانية 
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 بالآخر    .  وليسَ على الآخر   على نفسِه ي   . لهذا فهو لا يهتمصغولهذا لا ي
عندما تكونُ المُشكلة هي الأنانيـة،      . ولهذا لا يهتَم بحياة الآخر    . للآخر

يعلِّمنا يسوع  . القاعدة الذَّهبِية هي الحَلّ   . يكونُ الحَلُّ هو عدَم الأنانية    
. خرونَ لنا، ومن ثمَّ نفعَلُ هذه الأُمور لهُم       أن نفكِّرَ بما نريد أن يفعلَه الآ      

إن هذا التعليم العظيم ليسوع قد يغير حالةَ الإتصال بينَ          ) ١٢: ٧متى  (
فكُلُّ شريك ينبغي أن يركِّزَ على الآخر، وأن يهـتم حقـاً            . زوجَين

  .بالقضايا التي ُم الآخر
غلُّب عليها بمجرد طَلَبِ    هناكَ عدةُ مشاكل للإتصال يمكن الت       

، الذي ٥: ١أحد أعدادي الكتابية المُفضلة هو يعقوب       . الحكمة من االله  
وأَجِد نفـسي   ." إن كانَ أحد تعوِزه حكمةٌ، فليَطلُب منَ االله       "يقول،  

أحتـاج حكمَـةً لا     . لا أعرِف ماذا أفعَل   "أقولُ اللهِ مرةً بعدَ الأُخرى،      
وسـوفَ تنـدَهش    ."  تقولُ لنا أُطلُبوا، وها أنا أطلُب      وأنتَ. أحوزها

           وا هذه الحكمة منهعندما يطلب شعبِهكمَةً ليَ حعطااللهُ أن ي سَركيفَ ي .
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لهذا، عندما تؤدي بكُم تحديات إتصالكُم إلى حيثُ لا تدرونَ مـاذا            
  .تفعَلون، أطلُبوا حكمَةً من االله

  صٍ صعب المراسكيف نتواصلُ مع شخ
هناكَ مقاطع أُخرى ترينا كيفَ نتعامَلُ معَ الأشـخاص ذََوي المـراسِ            

أصغِ إلى هذه النصيحَة التي يقـدمها بـولُس لتيموثـاوس،           . الصعب
وعبد  .جتَنِبها عالماً أنها تولِّد خصومات    إوالمُباحثات الغَبِية والسخيفة    "

    خاصأن ي لا يجب علـيم         الربحاً للتيع صـالترفِّقاً بالجَمم بل يكونُ م
صَبوراً على المشقَّات مؤدباً بالوَدَاعَة المُقاوِمين عَسَى أن يعطـيَهم االلهُ           

  الحق ـه         . توبةً لمعرِفَةم لإرادَتاقتنَـصَه قد إبليس إذ يقُوا من فخفيستَف "
  .)٢٦-٢٣: ٢تيموثاوس٢(

من شريك صعبِ، فكأنه أسـير الـشيطان، وهـو          إن كُنتَ متزوجاً    
االلهُ وحـدَه   . انة الشيطان وأنتَ لا تستطيع إخراجَه     نـزمسجونٌ في ز  

  . تحريرَه أو تحريرَهايستطيع
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    فعلَه كَ بثمارِ الـروح    ، لكَي تستطيعَ أن   ولكن إليكَ ما تستطيعتَتَمس  .
إن . الرفـق و ،عة، الـصبر  الودَا. هناكَ ثلاثُ ثمارٍ للروح مذكُورةٌ هنا     

كُنتَ ستتمسك بثمارِ الروحِ هذه، ستترك البابَ مفتوحاً الله ومغلَقـاً           
           ،الآخر بالإصغاءِ إلى ما تقولُـه للشريك على إبليس، وسوفَ تسمح

أي ( يحذِّر بولُس بإسهاب عبدَ الرب       .فتقدم له الحقيقة التي تجعلُه حراً     
 يجِب أن يخاصم، لأنَّ هذا سـيغلق البـاب علـى االله،             بأنه لا ) أنتَ

  .ويفتَحه للشيطان
بينما تطبق بِروحِ الصلاة نصيحَةَ بولُس على إتصالكَ مـعَ الـشخص            

عليكَ أن تعتبِرَ دائماً أنكَ قد تكونُ أنتَ الـشخص          الصعبِ المراس،   
، ٥: ٧متى  ع في   ولهذا، عليكَ أن تسمعَ نصيحةَ يسو     . الصعب المراس 

أخرِج أولاً الخَشَبَة من عينِكَ وحينئذ تبـصر جيـداً أن           "عندما قال،   
أن يكونَ للإنسان خشبة أو قَـذَى في        ." تخرِجَ القَذَى من عينَ أخيك    

عينِه ممكن أن يصيبَه بالعَمَى، ويمنعَه من إدراك أنه هـوَ الـشخص              
  .الصعب المراس الذي يصفُه بولُس
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، خاصةً عندما يكونُ لدى شريك الحياة مـشاكل         خرالحَلُّ الكتابِي الآ  
إغفر لهُم  " أن تصلِّي صلاة يسوع على الصليب،        هوَ نفسية أو جسدية،  

 تأمل كيـفَ  ).٣٤: ٢٣لوقا  ("يا أبتاه، لأنهم لا يعلَمونَ ماذا يفعلون  
. وسطَ آلامه المُبرحَـة ، صلَّى يسوع على الصليب هذه الصلاة لأعدائه      
 فهل تستطيع أنـت أن      فإن كانَ يسوع قد صلَّى هذه الصلاة لأعدائه،       

تصلِّي هذه الصلاة لزوجتكَ، أو لزوجِك؟ فإن لم يكُن الشريك الآخر           
 التي  النفسية أو الجسدية أو الصحية    مسؤولاً عما يفعلُه بسبب المشاكل      

  . المُعجِزاتلهُمعمَلُ صلاتكَ يعانِي منها، عندها ستَ

  الإتصالُ العائلي
 أولاد، يصبِح عاملُ الاتصال     لديكُما  أنتَ وزوجتكَ  إن كُنتَ   

عتَـرِفَ  تمـن المُهِـم أن      . أكبَر من مجرد كونِكَ أنتَ وامرأتك فقط      
   ةعد ودجصال "بووعات إتصَ وقتاً لكُـلٍّ      " مجمخصكَ، وأن تلتفي عائ 

وهـي  الزوج والزوجـة،    مثلاً، إحدَى مجموعات الإتصال هي      . منها
 الأب والأُم، اللذان     مجموعَةُ ثُم هناك . المجموعَةُ الأكثَر أهمِّيةً في الإتصال    
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بـل  . لا ينبَغي الخلطُ بينَ هاتَين المجمـوعَتين      . يشكِّلان مجلسَ الإدارَة  
زوجٍ وزوجة، وأوقاتاً أُخرى لمُناقَشَة الأمور      خَصصا وقتاً لتتَكلَّما معاً ك    

  .كوَالدَين
: مجموعات الإتصال بينَ الأهلِ والأولاد    هناكَ أيضاً   علاوَةً على ذلكَ،    

 أحياناً، ستجد   .أي الأب معَ الأبناء، الأم معَ البَنات، وهكذا دَوَالَيك        
 حـدَة، وأحيانـاً     من الضروري أن تتصلَ فردياً معَ كُلِّ طفلٍ علـى         

ولا تنسى حاجَـةَ الأشـقَّاء      . ستحتاج أن تتواصَلَ معَ الجميع كعائلة     
هذا ما كُنـا    . والشقيقات أن يتواصَلوا معَ بعضهم بدون وجود الأهل       

  .وكانت موسيقاه عذبَةً على أسماعنا" بِضَجة الأشقَّاء"نسميه في بيتنا 

  دورةُ الحَياة
وكُلُّ ثُلث منها يمثِّـلُ     . طيرَةً مستَديرَةً مؤلَّفَةً من ثلاثَة أثلاث     تَصَور ف 

في دورة الحياة العاديـة،     . ثُلثاً من حياتنا كشركاء زَوجِيين معَ أولادنا      
نقضي ثُلثَ حياتنا نترعرع معَ أهلنا، ونقضي ثُلثاً آخر معَ زوجَتنا نربي 

عندما يتـرك الأولاد   " العش الفارِغ "في  خير نقضيه   أولادَنا، والثُلثُ الأَ  
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هذا يعنِي أنكَ تقضي ثُلثَـي حياتـك مـعَ          . لَ ونبقى لوَحدنا  نـزالم
 علاقة عليـكَ أن تعمـلَ        أهم  معَ زوجَتكَ  لهذا تعتَبَر العلاقة  . زوجَتك

دَ أن يكبـرَ    ، لأنها ستستَمر طَويلاً بع     الاتصال في إطارِها   على تحسينِ 
 الاتصال بين الـزوج والزوجـة       سَبَب آخر لكَون   .الأولاد ويغادرون 

، هو أنه إذا كان متوتراً فهو يلحق الـضررَ بكُـلِّ العلاقـات              أولويةً
  .الأُخرى
 يقتَرِفُونَ خطـأً بوضـعِ الأولاد أولاً قبـلَ           من الأهل  كثيرونَ  

 يكونُ خَطيراً جداً، لأنه بينمـا ينمـو         ولكن هذا قد  . الشريك الآخر 
الأولاد، إذا أهملَ الزوجان علاقَتَهما، وهذا كثيراً ما يَحدث، فعنـدما           

ل لينطَلقُوا إلى الحياة، ينظُر الزوجان إلى بعـضهِما         نـزيترك الأولاد الم  
لزيجات وهناكَ الكثير من ا   . ويدرِكان أنه لا توجد علاقة جيدة بينهما      

التي تتفسخ في هذه المرحلة، لأنَّ الزوجين كانا يهملان العلاقـةَ مـع             
 ـ يزَودكَ ن الاتصالَ  إ .بعضهِما معطيان الأولويةَ للأولاد    الأداة الـتي   بِ

  . الذي هوَ أهم علاقَة في حياتكَ،كتساعدكَ على تعزيزِ زواجِ
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 الفصلُ الخامس
  مرابِطُ الإنسِجا

  م    الإنسجامالتي خطَّـطَ لهـا االلهُ        الوحدَة هو برهانُ أو التلاؤ 
ذلكَ  يجعلُ الكثيرينَ منا يفكِّرونَ ب الإنسجامإن مفهومَ . للزوجِ والزوجة 

الشعور الذي يراوِدنا عندما نكونُ بجانِبِ شخصٍ نـشعر بالجاذبيـة           
الإنـسجام   ولكن. ينبغي أن نقول أن الإنسجامَ الجسدي مهم      . تجاهَه

فهل قيَمكُمـا   .  القيَم  قضايا مثل   أيضاً  يعني لا يعني فقط الكيمياء، بل    
الشبانُ أحياناً يتزوج   . منسَجِمَة؟ هنا تجد الكثير من الزيجات مشاكلَها      

اتاً        والشابنسَجِمين روحيولكـن  . ، دونَ أن يتكلَّموا عما إذا كانوا م
  .الروحيةقيمَهم هم غير منسَجِمينِ في  أنونَتَشفُبعدَ الزواج، يك

 وأصبحَت حاملاً، فطلبَ منها زوجها الـشاب أن         تزوجَت فتاةٌ مثلاً،  
لن أفعَلَ ذلكَ لأنه يتعـارَض      "فقالَت،  .  بالإجهاض تتخلَّصَ من الجنين  

 لا  ولكن ما علاقَةُ هذا بالإيمان؟ فـنحن      "فأجابَ زوجها،   ." معَ إيمانِي 
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 فما كانَ منـهما     ."تخلَّصي من الطفل  . نستطيع تحملَ مصارِيف الطفل   
 منطَقَةٌ أُخرى من إتضاحِ القيَم، والتي تقـود غالبـاً إلى            .إلا أن تطلَّقا  

مـن الـضروري أن     . الطلاق اليوم، هي تعريف دَور الزوج والزوجة      
     ولية على الأدوار والمَسؤقَ الشاب والشابوافما     يخطِّطُ كُلٌّ منهات التي ي

  .لتحملها، ويتوقَّع من الآخر الأمرَ نفسَه، قبلَ أن يتخذا قرارَ الزواج
 فإن  . في قيَمكَ مع شريكة حياتك      أو متلائماً  ينبَغي أن تكونَ منسَجِماً   

كُنتما منسَجِمَين، وإن كُنتما واحداً في المـسيح وكانـت قيَمكُمـا            
ؤسعن هـذه           م جمَة، فكِّرا بالإنسجامِ الروحي الذي سينتسَةً على الكَل

وسيكونُ إنسِجامكُما الروحي الأساس الذي على أساسـه         . الوحدَة
سوفَ تحددان الأدوار والمسؤوليات التي تترتب على كُلٍّ منكُمـا في           

القضايا الروحيـة   إنَّ إنسِجامَكُما الروحي سوفَ يعرف      . هذه العلاقة 
والأدبية، وكيفية إستخدامكُما لأوقاتكُما ومالكُما، وما يريـد كُـلٌّ          

  .منكُما للأولاد، وكُلَّ ناحية أُخرى في حياتكُما معاً
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 يرجِع إلى ذلكَ الوقت عندما       أو تلاؤم   كلمَة انسجام  تاريخَإنَّ    
نسجام مـن كلمَـتين     إ ةعبارَتأتي  و .شعرَ الناس كذلكَ حيالَ الحياة    

 ـ اعتبِرَ   ففي الماضي ." تألُّم "و" مع"معناهما،   نـسجِمان  المُشريكان  ال
قد تبدو هذه نظرة سلبية     . متلائمين للزواج، لأنهما قررا أن يتألَّما معاً      

 لقد كانت الحياةُ صعبَةً جِـداً في        .ولكن هذه كانت الحقيقة   للحياة،  
 وزرتَ مدفناً وتأملت كم من الأطفالِ دفنـوا          هل سبقَ لكَ   .الماضي
ينجِبـونَ  كانوا   عائلات الناس عادةً كبيرة، و     ت كان في الماضي هناك؟  

سبب أنَّ هذه العائلات كانـت تخـسَر نـصفَ          ب ،الكثيرَ من الأولاد  
  .أولادها الذين يموتون بالأمراض

         صال هذه، هي علاقـة     لهذا قُلنا أنَّ الأهم بينِ كُلِّ علاقات الات
لأنك عندما تخسَر ولداً، فأنتما تخسَرانِه      . بينَ الزوج والزوجة  الإنسجام  

ولكـن عنـدما تخـسَر      . معاً، وتختَبِران هذا معاً، وتتألَّم معَ زوجتك      
لقد سمعت الكـثير مـن الـشركاء        . زوجتك، سوفَ تتألَّم لوَحدك   

قة، أنهم عندما يكُونونَ في علاقَة جَيدَة معَ        الزوجِيين يقرونَ هذه الحقي   
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إنَّ هذا لتَلخيص   . الرب ومعَ بعضهم، يستطيعونَ تحملَ كُلِّ الصعوبات      
  ."إنسجام"موجز لمعنى كلمة 

 لكلمـة انـسجام، شخـصان        اليوم أصبَح المعنى المألوف  لقد    
شابِهة في شخصيتهما   لديهما ميزات مت  . مناسبان لبعضهِما ومتلائمان  

 الناس يكتَشفُونَ أنَّ    ولكن بعدَ أن يتزوجَ   . هِما أهداف فيوفي قيَمهما، و  
     هه وسلبياتإيجابِيات الزواج أنت لا      عادَةً. كلَّ كائنٍ بشري لديه في بِداية 

ترى السلبيات، ولكن بعدَ فترة من الزواج، تبدأُ بإدراك أنكَ تتعامـلُ            
 ات   معَ مجموعةات والسلبِيهـذه      .  من الإيجابي وللأسَف عندَما تظهَـر

 لهذا  .ينمتلائما لم نعد    أنا أعتقد أنن  "الحقيقة، يقرر الكثير من الأزواج،      
فسوفَ أُجرب حَظِّي معَ مجموعَة أُخرى من الإيجابيات والسلبيات معَ          

  ".شريك آخر
ين في هـذه الأيـام، لأنَّ       لقد أصبَحَ الطلاق والإنفصال مألوفَ      

في . لإاءِ الـزواج  عدمَ الانسجام هو سبب     المُجتَمَعَ المُعاصر يقولُ أنَّ     
الواقع، تستطيع أن تجدَ في الحضارات المُختَلفَة، شتى أنواع الأسـباب           
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 أما الكتاب المقدس فيعطيكَ سبباً واحداً للطـلاق،         .القانونية للطَّلاق 
كمـا  . سَ عدم الانسجام، بل عدم الأمانة، أو الخيانة الزوجية        وهو لي 
مبنِي على الحصرية، وااللهُ لا يطلُب منكَ أن تعيشَ معَ          إنَّ الزواجَ   قُلنا،  

  .شريك حياة لا يطبق الحصرية ولا يستقصي الآخرين من حياته
  القُبول

 هنـاكَ   .قُبوليشمَلَ مفهوم ال  إنَّ فهمَنا للإنسِجام أو التلاؤم ينبَغي أن        
ورالآخر       أم ها في الشريكولقُب دجركثيرة في الزواج عليكَ بم  . فالشريك
ري لن   الآخرتغي .    ذَّجالكثير من الناسِ س ولكن   م   لدرجةهونَ أنم يظُنهأن

نَها في  بعدَ الزواج، سيستطيعونَ تغييرَ الخصائص الشخصية التي لا يحبو        
. النساءُ بشكلٍ خاص هن اللواتي يقعنَ في هذا الشرَك        . شرَكاءِ حياتهم 

يقُلنَ كلٌّ عن الشاب الذي ستتزوج منه،       ساذجات لدَرَجة أنهن    نهن  إ
الرجـل  إنَّ  ." بعدَ أن أتزوجَه، سأغيره وأجعل منه الشاب الذي أُريد        "

  .اً كما هو قبلَ الزواج ولن يتغيربعدَ أن يتزوج، سوفَ يبقَى تمام
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اسمع ما  .  يقولونَ أنهم سيتغيرون   نالكتاب المقدس يهزأُ من الناس الذي     
فأنتم أيضاً  . هل يغير الكُوشي جِلدَه أوِ النمر رقَطَه      "يقولُه النبي إرميا ،     

 ).٢٣: ١٣إرميـا    ("رتقدرونَ أن تصنَعوا خيراً أيها المُتعلِّمونَ الـش       
  .الكتابَ المُقدس واقعي لدَرَجَة أنه لا يأمرنا أن نتغير

ولكن الكتابَ المقدس يخبِرنا بأنه علينا أن نطبقَ بعـضَ الـشروط،            
فإن كُنتَ راغباً بالتغييرِ بِشدة، أو إن كُنتَ مقتَنِعاً         . وعندها يغيرنا االله  

حياتكَ ينبَغي أن تتغير، الأملُ الوحيد لهذا التغيير هـو إذا           أن شريكَةَ   
الـولادة  فمن خلالِ   . إختَبَرتَ أنتَ وشريكَةُ حياتك الولادَة الجديدة     

: ٥كورنثُوس  ٢( ويعمَل منا خلائقَ جديدة بالمسيح       االله الجديدة يغيرنا 
١٧(.  

     لا يتغي الجديدة، الناس ونفبإستثناءِ الوِلادَةر .     ضجِ أن تظُنومن غيرِ الن
             ضجِ أكثَر أن تظُـنكَ، ومن غيرِ النرَ شريكةَ حياتغيأن ت كَ تستَطيعأن
أنكَ إذا أبدَلتَ شريكَةَ حياتكَ أو شريكَ حياتك بآخر، فسوفَ تحُـلُّ            

سوفَ تكتَشف سريعاً أنكَ وحدتَ نفسَكَ مـع مجموعَـة          . المُشكلة
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من النضجِ أن تطلُـبَ مـن االله أن         . ن السلبيات والإيجابِيات  أُخرى م 
يعطيَكَ نِعمَةً أن تقبَلَ السلبِيات والإيجابِيات التي يتحلَّى بها شـريكُكَ           

  .الآخر طيلَةَ حياتك
  الـسلبِيات أو   عندما تتأملُ في انسجامكما كزوجين، لا تركِّز علـى        

 هكذا نوع من السلبية كفيلٌ بـأن يـدمرَ          إنَّ. مناطقِ عدمِ الانسجام  
ولكن إذا ركَّزتَ على إيجابِيات الانسجام، فهذا سيساعد        . زواجَكُما

 في التاسعَة عشرة مـن       كانَ بالمَسِيح عندما  شاب مؤمناً    أصبحَ .كثيراً
وعندما أخبَرَ راعي كنيسته الحكيم والذي قادَه للمسيح، أنـه          . هعمرِ
 الراعـي  هأعطافَ يواجِه صعوبَةً في الحفاظ على نقاوته الأخلاقية،         سو

هذا هو الحلُّ لكُـلِّ     . االلهُ لديه امرأة خاصة لكَ    "قال،  . نصيحةً جيدَة 
  ." هذه المشاعر التي تنتابكَ

." ولكن كيفَ أعرِف متَى ألتَقي بتلكَ المـرأة       "،  ابَ الشاب المُؤمن  فأج
خذ ورقةً بيضاء واكتب عليها لائحـةً       . دعنِي أُخبِرك "،  عي الرا فقال

إكتب هذه الصفات سواءٌ    . بكُلِّ  الصفات التي تريد أن تجدَها في المرأة        
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الآن، أُكتب لائحةً أُخرَى عـن      و…أكانت روحيةً أم فكريةً أم جمالية     
ثُم انظُر  .  تريد الصفات التي تظن أن المرأةَ تبحثُ عنها في الرجل الذي         

وإن لم  " هل أنا هذا الرجل؟   "إلى هذه اللائحة بتمعن، واسألْ نفسَكَ،       
تكُن هذا الرجل، تعلَم ما تحتاج أن تعملَه بينما تنتظر أن تكونَ علـى              

  ."مستَوَى المثال الذي وضعتَه لنَفسِك
ما تلتَقـي   إذا وضعتَ هكذا لوائح، سوفَ تعرِف شريكَةَ حياتكَ حالَ        

وهكذا . بالنسبَة لي، هذا ما حدَثَ معي     . بها، لأنكَ تعرِف عما تفتش    
عنـدما التَقَيـت    . كتبت هاتَينِ اللائحَتَين، ورسختهما في ذاكرَتـي      

بِزوجَتي، كانَ بإمكانِي أن أطلُبَ يدَها في نفس الساعة التي التقَيتهـا            
وعدَ الثانِي الذي خرجنا فيه معاً، لأننِي لم        ولكننِي انتظرت حتى المَ   . بها

     عتسرني مأن ها أن تظُناً       . أكُن أُريدل حرفيتحم كَ لم تكُنغمِ من أنبالر
           كَ، أو بِـشريكحيات كَ عندما إلتَقيتَ بِشريكَةحَتين في يدهاتَين اللائ

  .حياتك، لا بد أنكَ تصرفتَ بهذا المبدأ
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 اسأل نفسَكَ، ما هي الميزات التي جذَبَتكَ في زوجَتك          فعندَما تتزوج، 
           ـهشريكَ حياة؟ لأن ،تختارينَه ها، أو جعلتكفي البِداية، وجعلتَكَ تختار

 البعض وقت طويلٌ جداً لدَرجَـة أنهـم         أحياناً قد يمضي على زواجِ    
ةُ الميزات الـتي    وماذا كانت لائح  . ينسونَ ما جذبَ واحدهما للآخَر    

كم من هذه الميزات لا يزالُ الشريك الآخر يتمتع         وكُنتَ تفتش عنها؟    
ما هي الميزات في حياتكَ التي جذبَت شـريكَ         ثُم إسألْ نفسَكَ،    بها؟  

             ى اليوم؟ ثُـمكَ إليك؟ وكم من تلكَ الميزات لا تزالُ لديكَ حتحيات
تي تعجِبكَ وتحبها وتحتَرِمها في شـريكة       اكتب لائحَةً بكُل الصفات ال    

ثُم اكتب لائحةً بالصفات التي تعجِـب شـريكَة حياتـكَ           . حياتك
  .وتحتَرِمها فيك

 صـخرية    قطعـةٌ  لدى مؤلِّف هذا الكُتيب، الدكتور دك وودوورد،      
ه إياها، وقد تستَخدَم كَثقَّالٍ على أوراقِ المكتَب، وكانت إبنته قد أعطَت      

" إن لم تعد قريباً من االله كما كُنتَ سابِقاً،        " على وجهِها الأول،     كُتبَ
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فمن هو الـذي ابتعَـدَ عـن        "وعلى الوجه الثاني تجد السؤال التالي،       
  "الآخر؟

لم تعد قريباً   فإن  . على زوجتكَ السؤال على نفسِكَ و   والآن طبق هذا    
قاً، فمن منكُما هو الذي ابتَعَدَ عنِ الآخر؟        من زوجَتكَ كما كُنتَ سابِ    

لا تنـسى أبـداً     ؟  هي التي إبتَعدَت   زوجَتكَ   أمهل أنتَ من ابتعَدتَ؟     
  .الميزات التي جمَعتكُما في البِدايَة

  مناطق الإنسجِام
لمُساعدَتكَ على وضعِ لوائحِ الإنسجام، لنَنظُر معاً إلى المناطق الهامة في           

  .الإنسجام
ناكَ أوي  لاً هإن كانت العلاقةُ   ففي الزواجِ الناجِح،    .  الانسجام الجَسَد

كما ينبَغي أن تكـون، فهـي       سليمةً  الجسديةُ في الزواج، أي الجنس،      
ولكن إن لم تكُنِ العلاقةُ الجـسديةُ       . من العلاقة  % ١٠تشكِّلُ عندَها   

كثير مـن    %. ٩٠لى  كما ينبَغي أن تَكُون، قد تصلُ أهميتها إ       سليمةً  
كم من عـدم    . الزيجات تفسَخ اليوم بسبب عدم الانسجام الجَسَدي      
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 يالانسجام الجَسَد  حصحوداً أصلاً،    ،سوفَ يرتَ   إن كانَ مَوجإذا تغي 
إذا وأنتَ من التركيزِ على نفسِكَ إلى التركيزِ على شريكة حياتـك؟            

  اماتكَ؟وضعتَ الشريكَ الآخر في وسط دائرة اهتم
تلكَ النوعية لأي أمرٍ معين     "والقيمةُ هي   . نَّ الانسجامَ له علاقةٌ بالقيَم    إ
،  نقرر ما إذا كانَ هذا الأمر أقلّ أو أكثرَ أهمِّيةً أومنفعةً           ها من خلال  تيال

وبعدَ أن  . سواءٌ إستَطَعنا تحديدَها أم لا    وجميعنا لدينا قيَم،    ." ومَرغُوباً به 
فالقيَم .  عدم الانسجام   يظهرَ  يمكن أن  يرتَبِطَ إثنان في الزواج، فهناكَ    

هل سبقَ لـكَ وتـشاجرتَ مـعَ        . لها علاقةٌ مثلاً بكيفَ نقضي وقتَنا     
  شريكة حياتكَ حولَ هذا الموضوع؟

، ات عديـدة  كيفَ نصرِف مالَنا؟ في حضارَ    أمر آخر تحدده قيَمنا هو      
 فمالُنا وممتَلَكاتنا تعكس    . الطريقة التي بها نصرِف الوقت     يشكِّلُ المال 

.  فعندما نصرِف مالَنا، نصرِف أيضاً وقتَنا وحياتَنا       .كيفيةَ صرفنا لوقتنا  
 أحياناً  الأزواج يتصادَمعندما  هل سبقَ وواجهتما مشاكل حولَ المال؟ ف      

  .ق لقياسِ إنسجامهما، يظهَر نموذَج دقي المالكَيفية إنفاقِحولَ 
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إن كيفيةَ تربِية الأولاد هي منطَقَةٌ أخرى من المناطق التي تعبـر عـن              
 ماذا نريد لأطفالنا؟  " فينبَغي عليكُما أن تجيبا معاً على السؤال،       .القيَم

 " وكيفَ نؤدب أولادَنـا؟    أي نَوع من الثقافَة والتعليم نريد لأولادنا؟      
تي كُلٌّ من الزوجَين من خلفية مختَلفة جداً عن الآخر، فعلى           عندما يأ 

  .الأرجح سوفَ يكونُ بينَهما صراع في إجابتهما على هذه الأسئلة معاً
 تعريـف  ما يسمى    منطَقَةُ الإنسجام الأخيرة التي تعتَبَر هامةً اليوم هي       

 تنظُـر إلى دورِ     فكيفَ تنظُر إلى دورِ الزوجِ والأب؟ وكيـفَ       . الدور
بينما تقوم بتعريـف هـذه الأدوار، أود أن أسـألكَ           الزوجة والأُم؟   

هل تستَقي تعريفاتكَ من الحضارة أم مـن كَلمـة االله؟ وإن            : سؤالَين
كُنتَ تستَقيها من الحضارَة، فكيـفَ تجـري الأُمـور في زواجِـكَ             

  وعائلتك؟
زواج ووضعَ خطَّةً لـه، فينبَغـي أن        فإن كُنتَ تؤمن بأنَّ االلهَ خلقَ  ال       

          سَةٌ على كلمةؤسة مكَ الزوجيكَ للأدوار في علاقتتكونَ طريقَةُ تعريف
تذكَّر أنَّ الأساس الذي بدأنا عليه هذه الدراسات عـن الـزواج            . االله
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والعائلة، هوَ أن الزواج والعائلة هما قانونُ الحياة الـذي وضـعَه االلهُ             
لقد أعطى في كَلمته خطَّةً لكيفيـة       .  الإنسانَ ذكراً وأُنثَى   عندما خلقَ 

تؤمنان أنَّ الكتابَ المقدسَ هـو      فإن كُنتما   . عملِ الأزواج والعائلات  
             شينِ عن خطَّةفتاالله م كلمةُ االله المُوحَى بها، عليكُما أن تقترِبَا من كلمة

 فقَ    . الأدوار االلهِ لتعريفهما      فإذا إتقاءِ تعريفاتوالزوجَةُ على إست الزوج
للأدوار من خطَّة االله، سيمنحهما هذا فُرصَـةً عظيمـةً للإنـسجامِ            

  .والتلاؤم

  الأدوار الكتابِية
تثير قضيةً   اليوم،    في الزواجِ  دور الرجل والمرأة  تعريف   قضية   إن  

 أنَّ مقطَعـاً كتابِيـاً لا        الناس فيقولُ ". الحضارة حجة"أُخرى نسميها   
يمكن تطبيقُه بالضرورة اليوم، بسبب الإختلافات الحـضارية الـتي          

وهذه الإختلافات الحضارية تبطلُ قيمَةَ     . سادَت في زمنِ كتابة الوحي    
  ."الحقيقة التي تعلِّمها كلمةُ االله
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ة التي     أنَّ   صحيحتابيع الكإلى تفسيرٍ على     هناكَ الكثير من المقاط تحتاج 
، حيثُ يقولُ بولُس أنـه      ١١ في كورنثوس الأولى     ضوءِ الحضارة، مثلاً  

في كُورنثُوس، إن كانت امرأةٌ تظهِر بقصها شعرِها أنها كانت مومساً،       
 وعنـدما لا  .  بل أن ترخيَه   فإذاً على المرأة المسيحية أن لا تقُص شعرَها       

  . يعنِي أنَّ المرأة ممكن أن تقُص شعرَهافهذا توجَد هكذا عادة،
مـا فـوق    " الأُخرَى تـسمى      الكتابِية المقاطعهناكَ الكَثير من    ولكن  

 الـتي   الحضارةلا ينبَغي أن تفسرَ على ضَوءِ       مما يعنِي أنها    " الحضارية،
لـيسَ أن   كُتبَت فيها، علينا أن نفسرَ حضارَتنا على ضوءِ كلمة االله، و          

لقد أُعطيَت كلمةُ االله لكَـي تؤسـسَ        . ندعَ الحضارَةَ تفسر كلمةَ االله    
في تكوين الإصحاح   أحد هذه المقاطع هو     . حضارَة تقوى وعبادة االله   

نَّ الرجـل لم    إ .حيثُ خلقَ االلهُ المرأةَ كمعينٍ أو مكملٍ للرجل       الأول،  
.  كاملة بدون رجـلٍ تكملُـه      لم تكُن والمرأة  . يكُن كاملاً بِدون المرأة   

  .، وسميا آدم وليسَ آدميونواحداًفصارَ الرجلُ والمرأةُ 
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         وَى جزء مما ستكُونهكَ أنتَ لستَ سزوجَت فأنتَ إذاً  . فبِدون
االلهُ يجمع الإثـنين    ف. غير كاملَة وبدون زوجٍ تكملينَه، أنتَ     . غير كاملٍ 
 متكاملة، ومعاً يـستطيعان      واحدَةً  شخصيةً  معاً لانيشكِّ، فَ إلى واحد 

 كتابِي فَوق حـضاري      هو تعريف  افالآن هذ . إتمامَ الكثير من الأشياء   
  .لدورِ الزوج والزوجة )أي غير متأثِّر بالخلفية الحضارية(

  نمُوذج بطرس للزواج
حاح الذي  الإصفي  . ٣بطُرس  ١ هو" فوق حَضَاري "هناكَ مقطَع آخر    

،س  أشارَ يسبِقُهين،   إلى  بطرنا، قبلَ أن نكونَ مَسِيحيا  أنكغنمٍ ضَالَّةكُن . 
: ٢ (."لكنكُم رجعتم الآن إلى راعي نفُوسـكُم وأُسـقُفها         "ثُم يقول 

٢٥(  
ثم يبدأُ بإعطاءِ النصائح للنساءِ اللواتي لديهن أزواج لا يطيعونَ          

كذلكُن أيتها النساء كُـن خاضـعات      " بالقول،   هِنفتوجهَ إلي . الكلمة
           ربَحون بـسيرةيعون الكلمة، يطلا ي ى وإن كانَ البعضحت كُنرِجالل

كذلكُم أيها الرجالُ   "،  وللرجالِ يقول  ).١: ٣ (."النساءِ بِدون كلمة  
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ضعَف، معطـينَ   كُونوا ساكنِين بِحَسَبِ الفطنَة معَ الإناءِ النسائي كالأ       
إياهن كرامةً كالوارِثات أيضاً معكُم نعمةَ الحيـاة لكـي لا تعـاقَ             

  ).٧: ٣(."صلواتكُم
كـذلكُن   " وهـي، ٧ و١ في الأعداد  الكلمةُ المفتاحيةُ هنا هي   

بنَفسِ الطريقَة كما رجعتم إلى يـسوع،       أي  بأية طريقَة،   ." وكذلكُم
. يسوعَ المسيح هو راعي نفُوسكُم وأُسقُفها     ، ف راعي نفوسكُم وأُسقُفها  

 تاباتونَ أنَّ المثالَ الـدائمَ          كُلٍّ من  في كولُس، سوفَ تَجِدس وبطرب 
  .للزواج هو المسيح والكنيسة

هل "يشير بطرس هنا إلى المسيح والكنيسة ويسأل الأزواج والزوجات،        
 ضارية لأدوارِ الرجلِ والمرأة؟   تروا ما هي خطَّةُ االله الفوق ح      تريدون أن   
أيها الرجال، أرعوا   .  الكنيسة  المسيح الطريقَة التي يرعى بها   أُنظُروا إلى   

أيتها النساء، هل ترِدنَ أن تعرِفنَ      . نِساءَكُم كما رعَى المسيح الكنيسة    
فكمـا  . بمثالِ المـسيح والكنيـسة    تأملُوا  ما هوَ دَوركُن كزوجات؟     
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اكُن أزواجكُن كما رعى المسيح الكَنيسة، عليكُن أن تكُن كمـا           يرع
معَ أزواجِكُن كُنهي الكنيسةُ للمسيح في علاقت.  

لقد كـانَ يقـصد     . هذه هي الروح التي كتبَ بها بطرس هذا المقطَع        
كُن تحـتَ   و ، ليَكُن أزواجكُن كما المسيح لكُن،     أيتها النساء "القول،  

 أزواجِكُن الكنيسة      .رِعاية المسيح كما أحب كُنحبِبنم يهذا  ." ودعنَه
 أن يـدَعنَ أزواجَهـن      – بالنسبة للزوجـات      خضوع ما تعنيه كَلمَة  

  .يرعوُن كما يرعى المسيح الكنيسة
 إن سبَبٍ عدَمِ رؤيَة هذا النموذَج في زيجات الكثيرِ من المُؤمنينَ اليوم إلا     

، رغمَ  النساء لا يرِدنَ أن يخضَعنَ لرِعاية أزواجِهِن      أنَّ  هو ليسَ   ما نَدَر،   
  هي  لمثالِ الزواجِ هذا    المُشكلَةَ الكُبرَى  نولك. أنَّ هذا المُشكلَة موجودَة   

ولـن يكونـوا    . م الرجال لا يريدونَ أن يكُونوا كالمسيحَ لزوجاتهِ       أنَّ
  .لوا مسؤوليةَ قيادة ورِعاية الزوجة والعائلةل، ولن يتحمنـزكهنةَ الم

  نمُوذَج بولُس للزواج
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 أن بـولُس يقـدم خطَّـة تعريـف أدوارِ الأزواجِ            ٥أفسس  نجد في   
يقولُ بولُس في   . والزوجات، تماماً كما قدمَها بطرس في رسالته الأُولى       

لاحظوا أنَّ  ." االلهخاضعينَ بعضكُم لبَعضٍ في خوف      "،  ٢١: ٥أفسس  
فعلى الأزواجِ أيضاً أن يخضَعوا، لأنهـم       . بولُس يدعو لخُضوعٍ متَبادَل   

عنـدما يقـرأُ الأزواج     . بالطبيعة يركِّزونَ على ذواتهم دونَ غيرِهـم      
المُؤمنونَ أنه عليهِم أن يكُونوا واحداً، يقضونَ السنينَ وهم يتساءَلُون،          

 ولكَـي   لكي يكونَ الإثنان واحـداً،    " نبَغي أن نكون؟  أي واحد منا ي   
هذا . يخضَعَ الزوج والزوجَةُ لبَعضهِما البعض     ينبَغي أن    ينجَحَ الزواج، 

الحُب هو جوهَر .  
لأنَّ الرجل  .أيها النساء، اخضَعنَ لرِجالكُن كما للرب     "ثُم يتابِع بولُس،    

وهـو مخلِّـص    . حَ أيضاً رأس الكنيـسة    هو رأس المرأة كما أنَّ المسي     
 ولكن كما تخضَع الكنيسةُ للمسيح كذلكَ النساءُ لرجـالن في           .الجسد

  ).٢٤-٢٢: ٥أفسس  (".كُلِّ شيء
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من الواضحِ أنَّ بولُس يعمَلُ نفس ما عملَه بطرس في نصيحَته المُـوحى             
 عن المسيح والكَنيسة،    فبطرس وبولُس يقدمان نَموذَجاً   . بها عن الزواج  

وكلاهما يكتبان تعريفات دور الأزواج والزوجـات، مـستَخدمينَ         
إن نمُوذَجَ المسيح والكنيسة ليسَت لـه       . المسيح والكَنيسة كنموذَجِهما  

إن خطَّةَ الزواج هذه قَلبَت . أيةَ علاقة بحضارات آسيا الصغرى أو روما     
علينا أن  .  على عقب في تلكَ الحضارات     موازينَ الفساد والرذيلة رأساً   

نتذكَّر أن يسوع لم يعلِّم رسلَه وتلاميذَه بـأن يتكيفُـوا مـعَ قـيَمِ               
  .الحَضارات بَل تحداهم أن يبثُّوا روحَ الثورَة في حضاراتهم

قَةً  تتطلَّب نعمةً خارِ    في نَصيحَة بولُس الزوجية    إنَّ المُهمةَ المُعطاة للنساء   
المُهمة المُعطاة للرجال تتطلَّب أيضاً نعمـةً خارقـةً     بالأكثَر ف و. للطبيعة
كمـا أحـب    " فينبَغي علينا نحن الرجال أن نحب زوجاتنا         .للطبيعة

 بنفسِ الطريقة   ).٢٥عدد  " (المسيح أيضاً الكَنيسةَ وأسلمَ نفسَه لأجلها     
جال أن يحبـوا زوجـاتهم       ينبَغي على الر   كما أحب المسيح الكنيسة   

 وكما بَذَلَ المسيح نفسَه من أجلِ الكَنيسة، علـى الأزواج           .وعائلاتهم
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لقـد كتـبَ بـولُس      ) ٤٨: ٥متى  ." (كاملين...مثل االله "أن يكونوا   
فإن . للكُولُوسيين أنَّ رجاءَنا الوحيد هوَ معجِزَةُ كون المسيح يحيا فينا         

نا، فمن المُمكن، لا بل من الطبيعي لنا أن نكـونَ           كانَ المسيح حياً في   
  )٢٧: ١كُولُوس . (كما هوَ المسيح، في محبتنا وبذلنا ذواتنا لزوجاتنا

 زوج أحبكَ وأحب الأولاد تماماً كما أحب        ، إن كانَ عندَك   المَرأةأيتها  
ن تدعيه  المسيح الكنيسة، فهل سيكونُ صعباً عليك أن تجعليه يرعاك وأ         

ل، إن  نــز ل، وأن تدعيه يتحملُ مسؤولية قيادة الم      نـزيكُونُ رب الم  
  أحبكَ كما أحب المسيح الكنيسة؟

عندما تعطَى المهمةُ للنـساء، سـيجدنَ الأعـذارَ         بِطَريقَة ما،   
 أن تَدَعي زوجَك يرعـاك      أيتها المرأة، ينبَغي  "يقولُ بطرس،   . بِسهولة
كي هذا بوداعة    و. ويقودأن تقبَل عليك."       عنـه بـولُس   هذا ما يتكلَّم

، بالموقف القلبي في زينة الـروحِ       "يربَحونَ بِسيرَة النساءِ  "عندما يقولُ،   
 أيتها النساء إخـضَعنَ     .الوديعِ الهادئ الذي هو في نظرِ االلهِ كثير الثمن        

نساء قد يخـضَعنَ خارِجيـاً،       أعتقد أن الكثيرَ من ال     .لرجالكُن بِوداعَة 
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كلا، بل  "أما بطرس فيقول،    . ولكنهن يبقينَ على موقف التمرد داخلياً     
فقـط أُسـلُكنَ في     . كُن صامتات  و . وصدق اخضَعنَ داخلياً بوداعة  

وإن كانَ هناكَ ما يشجع الرجل على الوقُوف        .  أزواجِكُن الكلمة أمامَ 
،المرأةُ في مكانِهاهو عن في مكانِه دما تقف".  

تذكَّر أن بطرس يوجه هذه الكلمات للزوجات اللواتي أزواجهـن لا           
أو قد يعني هذا    . قد يعني هذا أنَّ أزواجَهن غير مؤمنين      . يطيعونَ الكَلمة 

ح أنَّ أزواجَهن مؤمنون ولكنهم ليسوا بالنسبَة لزوجاتهم كما هوَ المسي         
فهناكَ مكانٌ لكُلٍّ من الرجلِ والمـرأة في الـزواج بحـسبِ            . للكنيسة

علينا أن نتذكَّرَ أن بطـرس يوجـه هـذه          . يسوع، بطرس، وبولُس  
  .الكَلمات للزوجات اللواتي لا يقف أزواجهن في المكان المُعين لهُم

  بالإختصار
لنساء هو أن لا يـدفعنَ أزواجَهـن        إنَّ جَوهَر ما يقولُه بطرس لهؤلاء ا      

بالقُوة لأخذ أماكنِهم، وأن لا يعظنَهن أو يسحَبنَهن سحباً ليَقفُـوا في            
وهـوَ لا   . فبنعمَة االله، سوفَ يقفُونَ في أماكنهم الصحيحة      . أماكنِهم
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يقولُ لهؤلاء الزوجات أنَّ نصيحتَه سوفَ تقـود دائمـاً إلى تجديـد             
ولكن نصيحتَه هي أنه إن كانَ شيءٌ سوفَ يحلُّ         . هن وتغييرهم أزواجِ

مشكلَتَهن، فهذا الشيء هو مثالُهن الذي يتحدى أزواجَهن ليقفُـوا في           
  .موقعهم الصحيح

  الفصلُ السادس
  رابِطُ الحُبّ

البعد الروحي هو أساس الوحدة التي خطَّطَ لهـا االلهُ للـزوجِ              
الإتصالُ هو أداةٌ من خلالها يستطيع الزوجـان أن يغـذِّيا           . والزوجة

الحُب . والإنسِجام أو التلاؤم هو برهانُ وحدَتهما     . ويَصونا وحدَتَهما 
هو المُحرك الديناميكي العظيم للوحدة التي خطَّطَ لها االلهُ، عندما أعلَنَ           

  .أن يصبِحَ هذان الإثنان واحداً
 علـى    للزواج يستَعدونَ الأشخاص الذين    اكَ سؤالٌ جيد أن يطرَحَه    هن

عندما تقولان واحدكُما للآخر أُحبك أو أُحبـكَ، مـاذا           ":أنفُسِهم
تقصدَان بِهَذا؟ هل تعنِي أن لديكَ حاجة وأن الشخصَ الآخر يلبـي            
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 تقـولان،    عندما هذه الحاجة أكثرَ من أي شخصٍ آخر سبقَ والتقيتَه؟        
إن كانَ هذا    "أحتاجك أو أحتاجكَ؟  "فهل تعنِيان،   " أُحبك أو أُحبكَ،  "

هو مَفهومكُما للحب، فَليسَ لكُما وجهة النظر الكتابية لمعنى كلمـة           
  ."حب أو محبة"

 أنَّ خيرَك أو خيرَكَ     :هل تقصدان أنا أُحبك أو أُحبكَ،     " تقولان،عندما  
تعريفـاً  هذا تعريف أفضل، ولكنه لـيسَ       " ؟ مهم لي تماماً كخيري    هو

  .كتابِياً للمحبة المُتشبهة بالمسيح
 المُحرك أو الدافع     وبالعَكس، فإنَّ  .المُشكلة الأكبر في الزواج هي الأنانية     

  عدم الأنانية، الإهتمام بالغَير، القُدرَة على وضعِ        هو الأقوى في الزواج  
عندَما . الآخر في وسط الدائرة، والتفكير في طريقة سد حاجات الآخر         

تَكتَشفُونَ التعريفَ الكتابِي للحب، سوفَ ترون أنَّ المحبـة المُتـشبهة           
بالمسيح هي أعظَم محرك ديناميكي في الزواج،لأنَّ محبةَ المسيح تمكِّننا          

  .يينحقَّاً من أن نكونَ غيرَ أنانِ
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 :٢٠أعمال الرسل  (."مغبوطٌ هو العَطاءُ أكثر من الأخذ     " يسوع،   قالَ 
عندما طُبقَ هذا    لقد شاهدت زيجات تغيرت جذرياً نحوَ الأفضَل         )٣٥
غالباً ما يتزوج الناس لأنهم يريدونَ أن يأخذُوا من الآخر كُلَّ ما            . المبدأ

خـذَ  ن إن كانا كلاهمـا يريـدان الأ       ولك. يستطيعون الحُصول عليه  
ولكن الأُمور  . ويرفُضان العطاء، فلن يحصلَ أحد منهما على أي شيء        

     هأن درِكانعندما ي بشكلٍ جذري رمـن       "تتغي وطٌ هو العَطاءُ أكثرمغب
  ." الأخذ

 أنَّفكما  . إن لم تتعلَّم كيفَ تضع الآخَرين في الوسط، لا تنجِب أولاداً          
 ينبَغي  الدعوةَ للزواج ينبَغي أن تكونَ مبنيةً على الإرشاد الإلهي، كذلكَ         

على الأزواجِ الأتقياء أن لا ينجبوا الأولاد إلى أن يقودَهم الـرب إلى             
إن إنجابَ الأولاد هوَ أكثَر أمـرٍ       . إنجابِ الأولاد في زواجِهم وفي العالم     
فخلال تربيتهما لأولادَهما لمُـدة     . هغير أناني يمكن لزوجينِ أن يعملا     

        يا، بدونعطيا ويعطيا ويعطعشرين أو خمس وعشرينَ سنةً، عليهما أن ي
ل، نــز فإن كانا أهلاً صالحين، عندما يترك أولادهمـا الم . أي مقابِل 
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 إن هذا . يتزوج هؤلاءُ الأولاد وينجِبونَ بِدورِهم، ويضَحونَ لأولادهم      
  . يتطلَّب الكثير من عدَم الأنانية

لقد باركَني االلهُ بأُم تقيـة كانـت        . أنا واحد من الأجيال النادرة اليوم     
كانَ لأُمي أحدَ عشرَ ولداً فـسألتها       . تؤمن بِخطَّة االلهِ للزواجِ والعائلة    

لُ ذاتَ يوم، لو أنها كانت ستبدأُ حياتَها من جديد، هل كانت سـتقبَ            
نعم، ولكن قبلَ أن أفعلَ هذا،      "أن تنجِبَنا نحن أولادَها جميعاً؟ فقالت،       

 أن رأُقرة     لن هأية حياة خاص غريباً، أنَّ      " . يكونَ لدي قد يبدوَ لكَ الأمر
  . لم تكُن لها أية حياة خاصةأُمي

الشابة، هـوَ   أحد المُسلَّمَات في القرن الحادي والعشرين عند الأجيالِ         
لهذا تصدَم الكثير من النساءِ مـن فكـرة         . حقُّهم بأن يعيشوا حياتَهم   

ويصدَم الرجالُ بفكرة أنه علـيهم أن يحبـوا         . كونِهن يكملنَ الرجل  
نِساءَهم ويبذُلُوا نفُوسَهم من أجلهِن كما أحب المسيح الكنيسةَ وبذلَ          

فكيفَ بإمكانِكَ أن تعيشَ حياتَكَ لنَفسِكَ، وفي نفسِ        . نفسَه من أجلها  
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الوقت أن تبذُلَ حياتَكَ لزوجَتكَ وعائلتك؟ الجواب هو أنـكَ لـن            
  .تستطيعَ أن تعملَ هذا

." خلَّصَ آخرين، وأما نفسه فلا يستطيع أن يخلِّصَها       "قيلَ عنِ المسيح،    
 عليكَ أن تضحي بِحياتكَ من      أن تحب بمحبة المسيح،   ) ٤٢: ٢٧متى  (

. لقد أحبت أُمي زوجَها وأولادَها بِمحبة المسيح      . أجلِ الذينَ يحبونَكَ  
ولقـد  . ولكنها كانَ سعيدَةً  . لهذا لم يكُن لها حياةٌ شخصيةٌ لتَعيشَها      

 بـل . عاشَت حياةً زوجِيةً طَويلَةً، ولم تقرأْ مرةً أي كتابٍ عن الزواج          
وكانت زَوجَةً وأماً سعيدَةً، لأنها     . قرأت الكتابَ المُقدس بكُلِّ بساطة    

  .إكتَشَفَت ديناميكيةَ زواجِها في الكتابِ المقدس
إن أُسلوبَ الحُب الذي إختارته يتعارَض معَ موقف الأنانيـة في هـذا             

م من هذا   ليسَ لأحد حب أعظ   "يسوع،  وهذا يتعارَض مع قولِ     . الجيل
أو تعلـيم   ). ١٣: ١٥يوحنا   ("أن يضعَ الإنسانُ نفسَه من أجلِ أحبائه      

ومن يهلك نفسَه من    . فإنَّ من أرادَ أن يخلِّصَ نفسَه يهلكُها      "يسوع،  
كتبَ أحـد المُرسَـلين الـذي       ) ٢٤: ٩لُوقا  ." (أجلي فهذا يخلِّصها  
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ي يبـذُلَ مـا لا يـستطيع        حَكيم هو الذ  "إستشهِدَ من أجلِ إيمانِه،     
فـأن يـضحيَ    ." الإحتفاظ به، لكَي يربَحَ ما لا يمكن أن يخسَرَه أبداً         

الشريكَان الزوجِيان كُلٌّ بِحياته من أجلِ الآخر، أو الآخـرين، هـو            
هذا هو نوع الحُب الذي نراه في تعريف دورِ الرجل          . أعظَم حب هنا  

مسوالمرأة اللذَينِ جفي الكتابِ المقد طِّطَ لهعا معاً في الزواج كما خ.  
إن العلاقَـة   :  بالإختـصار  . في الزواج  أنا أُسمي هذا ديناميكية الوِحدَة    

الروحية التي يتمتع بها الشريكان معَ المسيح فردياً وكلاهما معاً هـي            
أو والانـسجام  .  الوِحدَةالاتصالُ هو الأداةُ التي تعزز و .أساس الوِحدَة 

  . الوِحدَةَالتي تحركديناميكية الوالحُب هو . هو برهانُ الوِحدَةالتلاؤم 

  ما هو الحُب؟
ماذا تعني عندما تقولُ لزوجَتكَ أنكَ      "لقد سألت الأزواجَ عبرَ السنين،      

يجـاد الكلمـات    وتعجبت كم يتعثَّر الرجالُ ويتلعثَمونَ في إ      " تحبها؟
        هم على تفسيرِ مفهومهم للحببَة، أو في عدمِ قُدرَتالحقيقَةُ هي   .المُناس 

 عندما نكونُ في مرحلة الشبابِ ونريد أن نتزوج، لا نعرِف الأمـرَ             أننا
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لربما هـو   " أُحبك،"فعندما يقولُ الشاب لعَروسه     . الأولَ عنِ الحُب  
ولكن إن كانَ هذا هو كُلّ ما  يقصده         ." وأُريدكأُحب نفسِي   "يعنِي،  

، فهذا سيكُونُ خالياً من الأمان      الرجل عندما يقولُ لعروسه أنه يحبها     
 مـن    أفضل يلَبي حاجَتَه تلك بشكلٍ   للزوجة، لأنَّ الرجلَ قد يجِد من       

  .زوجَته

  إصحاح الزواج في الكتابِ المقدس
مكتوب عن محبـة     ما أَظُنه أعظمَ تعريف      كُم مع أود أن أُشارِكَ    

مـألوف  ، وهو مقطَع لربمـا      ١٣كورنثوس  ١نجده في    .االلهِ والمسيح 
 بولُس عندما كتـبَ      الأساسي عندَ  لم تكُنِ المحبةُ هي الموضوع     .ملديك

 بل كانَ يتكلَّم عن المواهب    . ه الكلمات المُوحى بها    هذ للكُورنثُوسيين
،  الصحيح ولكي يوضحَ المواهبَ الروحية ويضعَها في إطارِها      . الروحية
  .هذا الإصحاح المُوحَى به عنِ المحبةكتبَ 

  )٣-١أعداد (المَحبةُ المُقارنة 
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إن كُنت أتكلَّم بألسِنَة الناس والملائكة ولكن لسيسَ لي محبـة فقـد             "
وإن كانت لي نبوةٌ وأعلَـم جميـعَ     . صرت نحاساً يطن أو صَنجاً يَرِنّ     

الأسرار وكُلَّ علمٍ وإن كانَ لي كُلُّ الإيمان حتى أنقُلَ الجبالَ ولكـن             
وإن أطعَمت كُـلَّ أمـوالي وإن سَـلَّمت         . ليسَ لي محبة فَلست شيئاً    

  ." جَسدي حتى أحتَرِق ولكن ليسَ لي محبة فلا أنتَفع شيئاً
، يقـولُ بـولُس أنَّ      الرائعثة الأولى من هذا الإصحاح      في الأعداد الثلا  

لا يمكن لأي    "هيقولُ ما معناه أن   . المحبةَ ليسَ لها بديل، وليسَ لها مَثيل      
شيءٍ أملكُه أو أكونه أو سأكونه أو أعملُه أن يحـلَّ محـلَّ المحبـة في                

وا يعيـشونَ في حـضارَة       في أيامِ بولُس، إشتَهرَ الذين كـان       ."حياتي
كُورنثُوس اليونانية بشَغَفهم بالخُطابَة البليغة وبتَشديدهم على الفكـر         

كثيرو الإهتمام  في كُورنثُوس   لقد كان المسيحيونَ الأوائل     و . والفلسفة
 لهذا يقارِنُ بولُس بينَ المحبـة       .التكلُّم بألسِنة خاصةً  بالمواهبِ الروحية،   

صاحة، أو ألسِنة الناس والمَلائكة، وكُلَّ علم، لكَي يعطي الأولوية          والف
  .للمحبة التي كتبَ عنها، والتي ليسَ لها بَديلٌ ولا مثيل
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 أنها كانت أعظم     فيما بعد  ثُم يتكلَّم عن موهبَة النبوة، التي يقولُ عنها       
ارِنُ المحبـةَ بالإيمـان،     ثُم يق ) ١: ١٤كُورنثُوس  ١. (المواهب الروحية 

ويختم الإصحاحَ بالقَول أن الإيمان هو واحد من أعظم القيَم الأبديـة            
وكما عرف أعظَم مرسَلٍ في الكنيسة على الإطلاق، نـدرِك          . الثلاث

رغمَ ذلكَ يكتب قائلاً أنـه إن       . كم كانَ الإيمانُ مهِماً بالنسبَة لبولُس     
بينما يقارِنُ بولُس المحبـةَ بهـذه       . نٌ بدون محبة، فلسنا شيئاً    كانَ لنا إيما  

لا شيءَ من كُلِّ هـذه      "القيَم المُعتَبَرة في كُورنثُوس، يستنتج بالقَول،       
ةمالمواهب مكَ، بسبب ما هي المحبلَّ مكان المحبة في حياتن أن يحك".  

  )١٣-٨أعداد (المَحبةُ المُفارقة 
  "بطَل والألسِنة فَسَتنتَهي     . ةُ لا تسقُطُ أبداً   المحبفست اتوبا النوأم

ولكن مـتى   . لأننا نعلَم بعضَ العلم ونتنبأُ بعضَ التنبؤ      . والعلم فسيبطَل 
لما كُنت طفلاً كَطفلٍ كُنـت      . جاءَ الكاملُ فحينئذ يبطَلُ ما هوَ بَعض      

   أفطَن فلٍ كُنتوكَط ر   أتكلَّمأفتَك فلٍ كُنتوكط  .     ـرتولكن لمَّـا ص
فإننا ننظُر الآنَ في مرآة، في لُغزٍ، لَكن حينئذ         . رجلاً، أبطَلت ما للطفل   
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 وَجهكمـا          . وَجهاً ل سـأعرِف بعضَ المعرِفة لكن حينئذ الآن أعرِف
ثَـة ولكـن    أما الآن فيَثبت الإيمانُ والرجاءُ والمَحبة، هذه الثلا       . عرِفت

  ."أعظَمَهن المحبة
يقولُ أنَّ  يلخص بولُس مقارَناته للمحبة عندما      في اية هذا الإصحاح،     

ه ولكن. الرجاء، الإيمان، والمحبة  :  قيَم أبدية  اهناكَ ثلاثةُ أُمورٍ تبقَى، لأنه    
هوَ مـن القـيَم     الرجاءُ  .  المحبة  هذه القيَم الأبدية هي     أعظَمَ يستنتج أنَّ 

 فرجاؤنا أنَّ شيئاً صالحاً سيحدثُ لنـا،        . لأنه يؤدي إلى الإيمان    الباقيَة
: ١١عبرانيين  . (سوفَ يصبِح يوماً ما مجسداً عندما يقودنا إلى الإيمان        

ما  عند كن ول . إلى االله  دنا لأنه يقو  هو واحد من القيَم الباقية     والإيمانُ   )١
 لأنَّ  . لهذا المحبةُ ليسَ لها بديلٌ ولا مثيل       . سنكتَشف االله  كتَشف المحبة، ن

  )١٦: ٤يوحنا ١(االلهَ محبة 

  )٧-٤أعداد (المحبةُ المُعنقَدة 
المحبةُ لا تتفاخَر ولا تنـتَفخ      . المحبةُ لا تحسد  . المحبةُ تتأنى وتَرفُق    

ولا تفـرَح   . لنفسِها ولا تحتَد ولا تظُن السوء     ولا تقبح ولا تطلُب ما      
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وتَحتَملُ كُلَّ شيءٍ وتصدق كُلَّ شَيءٍ وتَرجـو        . بالإثم بل تفرَح بالحَق   
  ."كُلَّ شيءٍ وتَصبِر على كُلِّ شيء

أعظَم "في كتابِه التفسيري التأملي   Henry Drummondيقولُ 
، يعبر الروح القُدس عن مفهـومِ  ٧-٤د أنه في الأعدا،  "شيءٍ في الدنيا  

المحبة من خلالِ فكرِ الرسول بولُس المُوحَى، ويخرج من الجهة الثانِيـة            
  هـذه   هناكَ خمسَ عشرةَ فـضيلةً مـسماة في        .فضائلال كَعنقُود من   

وإن تأملتَ في هذه الفـضائل،      . ١٣كورنثوس  ١ من   الخَمسَةالأعداد  
 ةَ       الإلهي لُ في جوهرِ الحُب   ستكونُ تتأمأو المحب الحُب أو الطبيعة  ، وتضع

  )١٦: ٣يوحنا ١. (يل، لأننا نعرِف أنَّ االلهَ محبةتحل التحتَ مجهَرالإلهية 
يخبِرنا بـولُس،   . من الصعبِ جِداً أن نعرفَ االله أو المحبة التي هي االله          

فهو . دس، كيفَ تتصرف المحبةُ الإلهية    بحكمة عظيمة وبإرشاد الروح القُ    
    ،يقول ما معناه"           عنـها، فبهـذه بة التي أكتإن كانَ لديكَ هذه المحب

وفي ." الطريقة ينبَغي أن تتعامَلَ معَ الناس الذي تلتقـيهم في حياتـكَ           
            ولُس أنَّ هذا النوع من المحبنا بخبِربها من االله، ي وحَىأُخرى م ة رِسالة
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في هذه  ) ٢٢: ٥غلاطية  . (هو ثمر وبرهانُ كون الروح القُدس يحيا فينا       
الأعداد الأربَعة في قَلبِ إصحاحِ المحبة هذا، يضَع بولُس هذه المحبة تحتَ            

  .المجهَرِ الروحي
بينما نحلِّلُ هذه الفضائل الخمـسةَ       .سوفَ أضع أمامَكُم هذا التحدي    

 أو  ، فكِّر بِزوجَتكَ أو بِزوجِـك      الإلهية  الحُب أو المحبة   عشر التي تشكِّلُ  
 قُدرةَ الناس العجيبة علـى      منأنا أتعجب   . لا تفكِّر بِنَفسِك  . بالأولاد

بهذه الطريقَة ينبَغي أن أكونَ     "، فيقولون،   قلبِ الأُمور رأساً على عقب    
بهـذه  "بولُس هو،   ولكن ما يقولُه    ." محبوباً من قبَلِ زوجَتي أو زوجي     
  ."الطريقَة ينبَغي أن أُحب الآخرين

الثانِيـة مـن    لا تزالُ في    الكُبرى  منذُ عدة سنوات، عندما كانت إبنتنا       
 ذاتَ يوم، اختبأت جانباً     حضانَة الكنيسة بعدَ أن أوصَلتها إلى     عمرِها،  

 بِيَـده   دخلت ابنَتي، ورأت طفلاً صغيراً    . وصرت أُراقب ماذا يحدثُ   
 من يـد     الخشخيشةَ فإنتَزَعَت إبنَتي . خشخيشةٌ يلعب بها الأطفالُ عادةً    

فأعطنِي . قالَ يسوع أن نشارِكَ ما لنا معَ الآخرين       "ه،   ل الطفلِ وقالت 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٦آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٩٥ -

معنى المحبة التي تكلَّمَ عنها بـولُس        م تفه لم أنَّ ابنَتي    من الواضح ." هذه
 هـذا   ندرسفعندما  .  هذا الأمر بِعينِه   نفعَلُ  البالغيننحن  . في هذا المقطَع  

" لماذا لا تعاملُني زوجَتي بهـذه الطريقـة؟       "،  نتساءَلالمقطع عن الحُب،    
، لا تفكِّر كيفَ ينبَغي أن تحبـكَ         هذه  الحُب فضائلِفكلَّما تنظُر إلى    

ونَا  والآن دَع  زوجتكَ، بل اسأل نفسَكَ هل أنتَ تحبها بهذه الطريقة؟        
  :ننظُر إلى كُلِّ واحدَة من هذه الفضائل على حدَة

الأصل اليونانيُّ أنها رحيمـة ولا      الكلمةُ في   عني  ت". تتأنى وترفُق "المحبةَ  
الفُرصـة  رَت لهـا     توفَّ حتى ول   ولا تطالب بِحقوقها،   تنتقم لنَفسِها، 

  . لذلك
"  دةُ لا تحسة التي يس   ."المحبفـة لكلمـة       الكَلمرادنا مولُس هها بمتخد
إنهـا  . هذا يشير إلى الالتزام غير الأناني من واحد تجاه الآخر         ." كَريمة"

فهل أنتَ ملتَزِم بِسلامة وسـعادة الـشريك        . نوع من الغَيرية المُقدسة   
، وبأن تعطيَه من وقتكَ وطاقَتكَ وأي شيءٍ آخر يمكن أن يكونَ       الآخر
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المحبـةُ لا   "؟ هذا ما تعنيه عبارةُ      طلُوباً لإرضاءِ حاجَة شَريكَة حياتك    مَ
  .في اللغة الأصلية" تحسد

 فليسَ لها حاجةٌ لإثارة إعجابِ الآخرين       ."المحبةُ لا تتفاخَر ولا تنتَفخ    "
بها، وليست متبجحَةً لأنها في جوهرِها متواضعة، وليستَ مستَكبِرَة أو          

يةمعبرياءدالك بل هي نقيض ،.  

  بعدا المحبة الإلهية
خارِجِياً، المحبةُ تتصرف   .  لها بعدان، خارجي وداخلي    الفَضَائلكُلُّ هذه   

المحبـة لا   : ٥هذا ما نـراه في العـدد        . هكذا لأنها هي هكذا داخلياً    
ف، بـل تتـصرف بِلياقـة       فخارِجياً، المحبةُ لا تسيءُ التصر    ." تقبح"

لا يمكن إثـارةُ    أي  ." لا تطلُب ما لنَفسِها ولا تحتَد     "والمحبةُ  . وذيب
فلا تسمح لكَ بـأن     . هي غير متزعزِعة وغير متقلِّبة    . غضبها بِسهولة 

فهذا هو تعبير خارِجي عن حقيقـة       . تغضبَ صاحبَها، ولا أن تحزِنَه    
 شخص لا يبحَثُ عن صـالحه الشخـصي، ولا          داخلية، لأنَّ هكذا  

  .يتآكلُه الإشفاق على الذات أو الاماك بالذات
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هذا يعني أنَّ المحبة تجعلُ الإنـسانَ لا يحفـظُ          ". لا تظن السوء  "والمحبةُ   
بِكلامٍ آخر، يصبِح لدى الإنـسان ذاكـرةً        . سجِلاً بأخطاءِ الآخرين  

إن كُنتَ  أخطاء زوجَتكَ أو زوجَك؟     بِت  هل تمسِك سجلا  . مقدسة
سبب كون هذا   . كَ محبة المسيح في قلبِ    لا يأتي من  أعتقد أن هذا    تفعَلُ،  

الحُب لا يحفظُ خارِجياً سجلات أخطاء الشريك الآخر هو أنه داخلياً           
الـشريك الآخـر   وفشلِ   مما يعني أنه لا يفرح بأخطاءِ        ،لا يفرح بالإثم  

يسَتر عـن   و  يتألَّم المُحب   الشريك الآخر،  لَإذا حدثَ وفش  و. المحبوب
يفرح داخلياً بِنجـاحِ الـشريك      وهو  . خطأ الشريك الآخر خارِجياً   

أن نفرحَ عندما يسود    . "المحبةُ تفرح بالحق   " هذا ما تعنيه عبارَة    .الآخر
  . يح هو تعبير عن محبة المَسالحق في حياة الشريك الآخر
تحتَملُ كُلَّ شيء، وتصدق كُلَّ شـيء،       "ويقولُ العدد السابِع أن المحبةَ    

فعندَما يسقُطُ مَوضـوع    ." وترجو كُلَّ شيء، وتصبِر على كُلِّ شيء      
      الحبيب عليه رستالآخر، ي نا، أي الشريكبعبـارَة      . ح هذا ما تعنيـه

يكونَ لدَينا الإيمان والثقـة بقُـدرَة        أن   المحبةُ هي ." تحتَملُ كُلَّ شيء  "
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يؤدي الكثيرَ مـن الخـيرِ      وهذا  .  موضوعِ الحُب  وطاقة الشريك الآخر  
  .للآخرين

، كـانَ    ولا أتمتع إلا بالقليلِ من الطاقَة الهزيلَة       عندما كُنت شاباً يافعاً   
كانَ عـادةً   و. لدي راعي كنيسة يعاملُني بهذه الطريقة مما أفادَني كثيراً        

وبالطبعِ أنا لم أُصبح كاملاً، فـأن تـرى         ." أنا أثق بكمالك  "يقولُ،  
. ، ولكنه كانَ جاداً   شخصاً يقولُ أنه يثق بِكمالك، اعتقدت أنه يمزح       

  ."صدقَ كُلَّ شَيء" لقد .لقد وثقَ بي بالفعل
ريك الآخـر، فهـي      الإيمان لترى قدرةَ وطاقةَ الش     وبما أنَّ المحبةَ لدَيها   

وعنـدها،  . ترجو كُلَّ شيء، مما يعنِي تنتظر بِفَرَحٍ إتمامَ ما تراه وتثق به 
 بينما تث             وعِ الحُـب، أي في الـشريكفي موض لإتمامِ ما تراه وتنتظر ق
 أنها تثابِر بالثقـة  يعني هذا بالأصلِ اليوناني  ." تحتَملُ كُلَّ شيء  "الآخر،  

 هذا معبر عنه خارِجياً، لأنَّ المُحب لديه داخلياً هـذه           كُلُّ. والانتظار
هذه الثِّقة هي لَيسَت بمَوضوعِ الحُب، بِمقدارِ ما هـي          . الثقة المُقدسة 

  .بقُدرَة المسيح أن يعمَلَه مع ومن خلالِ مَوضوعِ الحُب أو المحبوب
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نحن نفشَلُ  ). ٨عدد  " (لا تسقُطُ أبداً   "وأخيراً، يؤكِّد لنا بولُس أنَّ المحبةَ     
والمُحب يعرِف داخليـاً  . أو نسقُطُ في المحبة، ولكن المحبةَ لا تسقطُ أبداً   

أنَّ المحبةَ التي يكنها نحوَ موضوعِ الحُب لن تسقُطَ أبداً ولن تفشَلَ ولن             
بِكلمات أُخرى،  . رتفقُدَ تأثيرها على موضوعِ الحُب أو الشريك الآخ       

لن يمنعَنِي أي شيءٍ تقولينَه أو      "يستمر المُحب بالقولِ للشريك الآخر،      
   ي لكبعن ح المسيح   . تفعلينَه ةبمحب كبنِي أُحـلُ كُـلَّ       لأنالـتي تحتَم 

  ."شيء
على ضَوءِ هذه الفضائل الخمسة عـشر، أنظُـر إلى زوجتـكَ أو إلى              

" عندما أقولُ أنني أُحبها، ماذا أعني بـذلك؟ " نفسَكَ،   زوجِك، وإسأل 
فإن كانَ الروح القُدس ساكناً فيك، سيكونُ لديكَ الإمكانيـة بـأن            

هذه هي القُوة الديناميكية  .بِهذه المحبة المُعنقَدَة بالفضائلتحب زوجَتَكَ 
زواجٍ مسيحي كما خطَّـطَ  التي تفعلُ الوِحدَةَ بينَ شَريكَين يعيشان في   

وبدون هذه الديناميكية، ستكونُ    . االله عندما خلقَ الإنسانَ ذَكراً وأُنثَى     
ولكن، إن كـانَ    . مجتَزَءَةً من روحِ قانون الزواج والعائلة     وِحدَتكُما  
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 تجعـل مـن     تستطيع أن  ةبالمحفهذه   بِنعمة االله هذه الديناميكية،      كُمال
  . بحسبِ قصد اهللالوِحدَة أن تكونَ


